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 قدمةـم

قه وأسلم على أفصح خل نعمه ويكافئ مزيده , وأصلي لحمد لله حمداً يوافيا    

وامع , لصاحب الكلم الجوامع , والدرر ال وخليله محمد بن عبد الله النبي الأمي

 . له الكلام اختصاراً  رأسباب البلاغة , واختص من أوتي

 وبعد

إنما هي في حقيقتها وموضوعها قبس من  السكندريم ابن عطاء الله فإن حك   

ب لفظ وأوجزه , شيخ بأعذصاغها ال النبوية ، والسنة الكريم ، القرآن هدي

والدارسون ,  السالكون غل بهالة حتى ش  وأبهى ح   ، أرقى صورة وعرضها في

ً في ً وحديثا عليه أصدافها من  وبيان ما تنطويشرحها  واجتهد العلماء قديما

ولقد رزق . جواهر وكنوز يحتاج إليها العارفون والسالكون إلى الله على بصيرة

والفصاحة , كما سماء البيان  ه الحكم شهرة عظيمة فيذالشيخ ابن عطاء الله به

قد جمع بين العلم ل؛ ف تعالى اللهميدان الزهد والسلوك إلى  رزق شهرة كبيرة في

ميدان الزهد  , والمنهج الرشيد في القويم فكان ممن سلك السبيل، والعمل 

حكمه الرائعة  يتفق مع الكتاب والسنة . وجاءت , وهو المنهج الذي والتصوف

من مشكاة القرآن  عبارات دقيقة ورقيقة موجزة تقطر حسناً وبلاغة الموجزة في

صدرت  التأمل , وردها إلى نبعها الحقيقي الأصيل الذيا حق لمن تأمله والسنة

بشكل والبيانية من الناحية التصويرية  لم تدرس وعلى كثرة شروح الحكممنه .  

كما هو  أثناء الشرح عند بعض الشراح إشارات سريعة في , وإنما هي مستقل

 (4771)هـ , وابن عجيبة ت  (297)ت  عند ابن عباّد النفزّي الرندي الحال

 الصورة البيانية وحدها في ... , أما أن يدرس أحد   احوغيرهما من الشرّ  هـ ,

بهذه الناحية من  نيابن عطاء على وجه الخصوص فلم يوجد شرح ع  حكم 

 .م قديماً وحديثاً ك  الحكم فيما وقفت عليه من شروح وتعليقات على الح  

الجانب من الحكم بفضل الله تعالى  فهذا البحث المتواضع هو الأول في هذا    

يه أن أكشف عن عناية ابن عطاء بالصورة البيانية من تشب أردت من خلاله، 

توضيح المعنى  من أثر في ا للتصوير البيانينظراً لم حكمه واستعارة وكناية في

صورة مشاهدة  وبيان المقصود , وإبراز للمعنوي في ثوب حسي , والغيبي في,

حكمه , وحرص على انتقاء  ني بهذه الناحية التصويرية فيولأن الشيخ قد ع   ؛

أبهى حلة , وأحسن  للصورة المعروضة فأتت حكمه في الألفاظ المناسبة

كشفت عن المقصود من الموافقة , وأتم  عرض , وافقت فيها الألفاظ المعانيم

ً أن نقف على مدى وفا كشفالمعنى أتم  ء الصورة ، كما كان الهدف أيضا
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في الحكم ، وهذا جانب يبين أثر  البيانية بالمعنى ، وقدرتها على تمثيله للأذهان

 ولقد تناولت  .  الصور البيانية في إيضاح المعاني ، وترسيخها في النفوس

الحكم وأشرت إلى  بالشرح والتحليل بعض هذه الحكم التصويرية الرائعة 

لم أتناولها بالدراسة والتحليل لمن أراد التوسع . ولعل هذا البحث  الأخرى التي

 أخرى فييخ له جهود يكون خطوة على هذا الطريق تتلوها خطوات , فالش

 الحاويتاج العروس وضعها للسالكين , ومنها "  التي ورسائله بعض كتبه

صور  ففيه عشرات الصور البيانية التي عرضها في (1" ) لتهذيب النفوس

شكل حكم  ها الشيخ فيغ  ص  وإن لم ي   –اة الناس تمثيلية تنبع من صميم البيئة وحي

،  نفستهذيب ال أثر في ولكنها جديرة بالدراسة لما لها من -كما فعل هنا 

لناس , ولأجل يحتاج إليها الدعاة لضرب الأمثال لالشهوات , كما  وتطهيرها من

م وأديب له أشعار رائعة عطاء عالفابن  ميادين التربية  التعليم والتوجيه في

 هذه الموهبة الشعرية قد ساعدته فيو .الصالحين منهج  فيالزهد , و ورقيقة في

, ونظم أجمل  كانت زاداً للسالكين دعوته حيث صاغ أروع العبارات التيميدان 

 ب الكتابات فيد والورع , وكتب أعذالزه ل بها الناس فيتمثّ  الأبيات التي

سيأتى الحديث عنها فيما بعد خير شاهد  وكتبه المطبوعة التي، ريق السالكين ط

 وأصدق دليل . ،على ذلك 

موجزة لابن عطاء  ترجمة: تمهيداً يتضمن البحث أقدم  وقبل الشروع في   

 بلاغة ,منزلة علمية ، وفصاحة وا كان يتمتع به الشيخ من أبين من خلالها م

 وموضوعهابالحكم  يتلوها تعريف موجز، رائع  وأسلوب أدبي وملكة شعرية ,

صدد الحديث عن ونحن بللموضوع  وهو تمهيد لابد منه, وأسلوبها بشكل عام , 

 الحكم العطائية . الصورة البيانية في

خلاص والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , وأن يرزقنا الإ  

, وأن يعلمنا ما ينفعنا , وأن ينفعنا بما علمنا  القول والعمل , والسر والعلن في

 .إنه سميع قريب مجيب

 

  

                                                           

( من كتب الشيخ في تهذيب النفس والزهد في الدنيا , وقد اشتمل على كثير من الأمثال , 4)
 ( م .4931( هـ )4532الطبعة الثانية بتاريخ  )  –وقد طبعته مطبعة الحلبي 
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 يدـــــــــــتمه

 ترجمة موجزة لابن عطاء

وأبو العباس أحمد بن محمد الفضل  الإمام تاج الدين أبو" هو  اسمه ونسبه :

بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن  بن عبد الكريم الشاذلي

 الشاذلي،  داراً  المالكي مذهباً الإسكندري، نسباً  عطاء الله الجذامي الحسين بن

 . (1) " طريقة

ً لأنواع العلوم من  عصره : ومنزلته العلمية في مكانته كان رحمه الله جامعا

كان جده عبد و (2ذلك )   وحديث , ونحو , وأصول , وفقه , وغير , تفسير 

ً شرح المدونة ) ً على طريقة أهل  ( رحمه الله) كان و ، (3الكريم فقيها متكلما

ً انتفع به خلق كثير , وسلكوا طريقه , وكان شاذلي الطريقة  التصوف , واعظا

 الشاذلي , وأخذ الطريقة عن أبي العباس المرسي الحسن  ينتمي للشيخ أبي

هو يخ شولقد كان ال, ( رحمه الله ) الحسن  عن الشيخ أبي( رحمه الله )  

                                                           

، ط دار الكتب العلمية ، ط أولى  77،  74ترجمته في ذيول العبر للذهبي صـ( ينظر 4)
، ط دار  493/ 1( م ، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان لعبد الله اليافعي 4993( هـ ) 4143)

( م ، وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين  4992( هـ )  4142الكتب العلمية ، ط أولى ) 
( ، ط دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى 4792رقم ) ترجمة  71،  9/75السبكي 

( ، 472، الترجمة رقم ) 454البابي ، والديباج المذهب في أعيان المذهب لابن فرحون ص 
( م ، و الدرر الكامنة في أعيان  4991( هـ  ) 4142ط دار الكتب العلمية  ، ط أولى ) 

(  4141( ، ط دار الجيل ) 244مة رقم ), الترج  721،  4/725المائة الثامنة لابن حجر 
،  9/771( م ، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي 4995هـ  )
( م ، وغربال الزمان في وفيات 4997( ه )4145، ط دار الكتب العلمية ، ط أولى ) 773

مشق ، ط مطبعة زيد بن ثابت بد 994،  394الأعيان ليحيى الحرضي اليماني صــ 
، ط  7/72( م ، وطبقات الشعراني لواقح الأنوار في طبقات الأخيار 4993( هـ )4143)

, ط دار  4/123( هـ ، وكشف الظنون للحاج خليفة4799دار الطباعة العامرة الشرقية )
، ط دار ابن كثير ، ط  59 – 9/51إحياء التراث العربي ، وشذرات الذهب لابن العماد 

/ 4( م ، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني 4995( هـ )4145أولى )
,  5/145، ط دار الكتاب الإسلامي ، وإيضاح المكنون لإسماعيل البغدادي ،  449،  442

, ط دار إحياء  3/445ط دار إحياء التراث العربي ، وهدية العارفين لإسماعيل البغدادي 
، ط  371،  373/ 4ليوسف بن إسماعيل النبهاني  التراث العربي ، وجامع كرامات الأولياء

, ط دار العلم  777, 4/774( م ، والأعلام للزركلي 7444مركز بركات رضا بالهند )
، ط دار المعارف ،  2( م ، ومقدمة لطائف المنن ص 7447للملايين ، ط الخامسة عشرة )

 ( م .7441ط ثالثة )
  454( الديباج المذهب ص7)
  571ن عجيبة على الحكم ص( ينظر شرح اب5)
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أعجوبة زمانه في كلام " ، بل كان زمانه  لسان الصوفية في المتكلم على

: "  ( هـ219ت ) الذهبيعنه قال و.  (1) كما يقول ابن فرحون " التصوف

, ورأيت الشيخ  الفضائل في النفوس , ومشاركة فيووقع كانت له جلالة عجيبة 

 في اً لوعظه وإشارته , وكان يتكلملما رجع من مصر معظم تاج الدين الفارقي

كلام القوم بآثار السلف ومزج   بكلام يروح النفوس زهر فوق كرسيالجامع الأ

 ام الذهبيوكلمة الإم . (2فكثر أتباعه , وكانت عليه سيما الخير " )وفنون العلم 

الرجال أحوال من أهل العلم ب حيث إن الذهبي؛ شيخ كلمة لها وزنها ال هنا في

وعلى معرفة تامة بأقدار العلماء  هذا الفن ،إمام في هو و ,ومنازلهم في العدالة 

، وكتبه في الجرح والتعديل عليها التعويل عند أهل العلم , وما لهم وما عليهم 

( هـ ضمن ترجمته 937ولقد قال ابن حجر ت ) ضبطه .لدقته ووالحديث نظراً 

ابن عطاء واعظاً  ولقد كان . (3: " وكانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى " )

القلوب , وكان له معرفة تامة بكلام أهل الحقائق وله ذوق  شديد التأثير في

 عبارة عذبة لها وقع في القلوب , وله رفة بكلام الصوفية وآثار السلف ,عمو

 الناس ينتفعون بإشارته مع وقعه فيوكان  , ئلالفضا وكانت له مشاركة في

 . وجلالته عندهم النفوس

ً متنوع المواهب كان ابن ع : شيوخه     وصوفي صاحب ذوق  ،طاء عالما

عنه كما سبق : ولقد قال الكمال جعفر  ،مختلف الفنون  وله شيوخ في ،وحكمة 

وشارك في الفقه  ،وقرأ النحو على المحي الماروني  ،" سمع من الأبرقوهي 

ن عطاء كتاباً في مناقب شيخه ولقد صنف اب .( 4)"  وصحب المرسي ،والأدب 

  . (5) الشاذلي  الحسن  أبي العباس المرسي, وشيخ شيخه أبي

وة دعلا وفي, الفقه  كان ابن عطاء مبرزاً في ابن عطاء عالماً وأديباً زاهداً :   

طريق القوم كان  ولما دخل في ميدان التصوف , وسار في ( عز وجل)إلى الله 

ً من المبرزين وعلم , السلف    علم: . فهو ممن جمع بين العلمين  أيضا

 ً   دب واللغة , فجاءت عبارته رائقة علوم الأبين التصوف , كما جمع أيضا

                                                           

 454( الديباج المذهب في أعيان المذهب صــ4)
 4/721( الدرر الكامنة 7)
 4/721( الدرر الكامنة 5)
 4/721( السابق 1)
( وهو كتاب " لطائف المنن " الذي طبعته دار المعارف يتحقيق الأشتاذ الدكتور / عبد 3)

 الحليم محمود شيخ الأزهر السابق رحمه الله .
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 محبته فيلومكن  ، الناسجعل لقوله قبولاً عند مما بليغة وفصيحة شائقة ، 

 .القلوب 

ً :  شعره ً في طريق القوم ترك ابن عطاء شعراً حسنا ً رقيقا , وحول ، ونظما

 من شعره في والعمل بجد للآخرة . ولقد ذكر كثيراً  الزهد في الدنيا , والسعي

 :دح العارفين , وإرشادهم للسالكينم , ومن ذلك قوله في " لطائف المنن" كتابه 

اء   بببببببم  بببببببن  الس  بببببببب  النجبببببببوم  م  رت ق       أ م 

بببببي اء    بببببى ف بببببى الضّ   نجبببببوم  الأرض  أ ب ه 
 

ف بببببببى   ت ببببببباً ث بببببببم  ت خ  ق  بببببببك  ت ن يبببببببر  و          ف ت ل 

ف ببببببببببببباء    بببببببببببببد ر  ب الخ  ي لا  ت ك  بببببببببببببذ  ه   و 
 
 

ببببببك  ف ببببببي ظ ل ببببببم  اللي ببببببال ي     ايببببببة  ت ل  د  )    ه  ببببببباء  بببببببف  الغ ط  ه  ك ش  بببببببذ  اي بببببببة  ه  د   (1ه 
 

 

 وقوله في مقام الرضا ، وأنه أتم من المحبة :
بببنهم    وكنبببت  قبببديماً أطلبببب  الوصبببل  م 

 

 أتببببباني العلبببببم  وارتفبببببع الجهبببببل   فلمّبببببا 
 

 ف إن  ق ربوا فضل  وإن بعدوا عدل    تيقنت  أ ن  العبد  لا طلباً ل ه              
 

 (2وإن ستروا فالستر من أجلهم يحلو)  وإن أظهروا لم ي ظهروا غير وصفهم     
 

وأغراض متنوعة ، موضوعات مختلفة ,  كثيرة متفرقة في وله أبيات أخرى    

ستة وثلاثين بيتاً , وقصيدة أخرى أجاب  وقصيدة في مدح شيخه أبي العباس في

 أربعة وأربعين بيتاً , وقصيدة في على رجل مدح شيخه بأمر من شيخه في فيها

إليه ,  والرضا بما قسمه , واللجوء , الوصية بالإيمان بالله , والتوكل عليه 

 . (3) " لطائف المنن" آخر كتابه  في اثنين وستين بيتاً فيوشكر نعمه 

مائة وستة في فجاءت "  لطائف المنن  " كتابه شعاره فيأولقد أحصيت هذا  

 ن بيتاً .يوثمان

مواضع  فلقد جاءت في " إسقاط التدبير التنوير في" كتابه  أما عن أشعاره في 

؛ الصبر على البلاء  ما ذكره في : منها :مختلفة  أغراض وفي ه ،متفرقة من

, وذلك عند قوله : " إنما يعينهم على حمل الأقدار ورود  لأن الله هو المبتلي

 نوار" يقول :الأ

  

                                                           

 59( لطائف المنن ص 4)
 14, 39( لطائف المنن صـ 7)
 744-749, 499-493( ينظر القصائد الثلاث المشار إليها في لطائف المنن صـ 5)
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ببن  الع ن ببا         وخفبّبف  عنبّبي مببا أ لاقببي م 

ّر    بببببببببي  وال مقبببببببببد  بببببببببت  المبت ل   ب أن بببببببببك أ ن 
 

ل   عبد  ا ق ضّبى اللبه  م   وما لامرئ ع م 
 

ببببببه  الببببببذي ي تخي ببببببر)  ن  ولببببببيس  ل ببببببه  م 
1) 

 

 الأنس بالله قوله : فيوله 

 يبببا بهجبببة  الحسبببن  التبببي مبببا مثل هبببا

 

حبببببت علبببببى الأكبببببوان     مبببببن بهجبببببةل ط ر 
 

 

 لبببي فيبببك معنبببىً مبببا تببببدّى سبببره  
 

نبببببباني)  ف ببببببي ، ومببببببدّ ع   (2إلا ثنببببببى ط ر 
 

 وجدتهاف" إسقاط التدبير  " التنوير فيكتابه  أحصيت أشعاره في قدلوهذا       

ً . أما  وخمسين   أربعةً  القصد المجرد كتابه "  في أوردهاشعار التي الأعن بيتا

، ها عن غيره من الشعراء فليست له , ولكنه نقل( 3)معرفة الاسم المفرد " في

 .  المقامات المختلفة في ، والحكماء والزهاد

من  فليس له فيه شيء لتهذيب النفوس " تاج العروس الحاويكتابه " أما عن    

حال  الأمثال الرائعة للنفس البشرية فيالشعر , وإنما أكثر فيه من ضرب 

نورانيته  حال كما ضرب أمثالاً للقلب فين الله وانكبابها على الدنيا ,إدبارها ع

  . وتعالىسبحانه   حال إظلامه وإدباره عن طريق الله وفيوإقباله على الله , 

 , وهو الكتاب الذي ألفه في ومصباح الأرواح "أما عن كتابه " مفتاح الفلاح     

من الشعر لغيره  متفرقةً الذكر , وفضله  وأنواعه , وآدابه , فلقد نقل فيه أبياتاً 

من الشعر إلا في موضع واحد  له فيه شيء , وليس (4من الشعراء والزهاد )

يث ح" إقامة الدليل على أن الله واحد لا شريك له عقلاً ونقلاً  " فصل : في

 :يقول

بببببببمّ الجببببببببال  سبببببببماء  وأرض  وش 
 

 كببببببببببببذاك البحببببببببببببار  لببببببببببببه شبببببببببببباهد   

 

 وعجببببببز جميببببببع الببببببورى عببببببن
 

 أقبببببببببل أقبببببببببل ذببببببببببابل لبببببببببه عبببببببببـابد   
 

 وفبببببببي كبببببببل شبببببببيء لبببببببه آيبببببببة  
 

 (5ت بببببببببببدلو علبببببببببببى أن بببببببببببه واحبببببببببببد  ) 
 

بيته الأخير من الشهرة بمكان , ويردده الناس عند الحديث عن وحدانية الله ,    

ونظرة سريعة إلى ما سبق من شعر ابن الخلق .  اعه فىودلائل قدرته وإبد

 عطاء يتضح لنا ما كان يتمتع به من ذوق مرهف , ونزعة صوفية ظاهرة

                                                           

 ( م . 4999)  –، ط دار جوامع الكلم  49(  التنوير فى إسقاط التدبير ص 4)
 717( السابق صـ7)
حمود توفيق الحكيم ، ط أولى سنة ( والكتاب طبعته مكتبة مدبولي ، بتخريج وتعليق / م5)
 ( م ، 7447)
وهذه مواضع الشعر في كتابه فقط . والكتاب  442,  13,  55( ينظر مفتاح الفلاح صـ 1)

 ( م. 4914( هـ ) 4594طبعته مطبعة الحلبي سنة ) 
 94( ينظر السابق ص 4)
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الآخرة ,  يعلوها مسحة من الأدب . وشعره في الزهد في الدنيا , والترغيب في

وذلك برد اليقين ؛ , ووجدت  ذب رقيق نابع من نفس ذاقت طعم الإيمانشعر ع

سلاحا  جمعت بين العلم والعمل ، وهما نفس صادقة مخلصة لأنه خرج من 

ومن  . وهدى   على بصيرة ( عز وجل)   في سيره إلى الله الصادق المؤمن

حياة الزاهدين  في نفوس الناس  ولعبارته صدىً  كان لشعره أثر فيفلقد هنا 

 فياس مسرى الأمثال , وتناقلوها سارت حكمه بين النلقد ومن هنا ف . السالكين

لماء , ــأفاد منها الأدباء , والعكما , هذا  وما زالوا إلى يومنا،  كل مكان وزمان

 جاز ,ـنته من الإيــباراتها , وما تضمــظراً لصفاء عــوالزهاد ؛ وذلك ن

شتملت عليه من علوم أهل والتصوير الدقيق , واللفظ العذب الرقيق , وما ا

 ةالسلوك والزهد , كما وضع عليها من الشروح القديمة والحديث الطريق في

ما يدل على أهميتها ومكانتها عند  (2)لوية والم , والتركية ، (1بالعربية )

 .الزاهدين والسالكين إلى الله عز وجل 

 هي ( بما يتناسب مع مكانتها , وما3وضع عليها العلماء أكثر من نظم )كما   

 ( 1, بل وترجمت إلى عدد من اللغات ) جديرة به

                                                           

ً , ولقد7) ً واحد وخمسون شرحا وضع عليها  ( عدد شروح الحكم بالعربية قديماً وحديثا
( هـ وحده ستةً وثلاثين شرحاً كما ذكر أبو الفيض  999العلامة أحمد بن محمد زروق ت )

المنوفي , وشرحه لها من أحسن الشروح . ولقد ذكر في بعض شروحه أنه درس الحكم 
ً , وكتب كل مرة شرحاً من ظهر القلب كله بعبارة أخرى , وقيل : إن  خمسة عشر   درسا

ثة شروح على الحكم , لكن الأصح ما كتبه  نفسه . ينظر كشف الظنون للشيخ زروق ثلا
4/123 
( شرحها بالتركية قسطامويلي أحمد ماهر بن الحافظ محمد سعيد بن نور الدين محمد 5)

القسطموني الرومي الأديب الحنفي المعروف بـ للقلى أفندي زاده أحد رؤساء المحاكم العدلية 
ً ,  بالقسطنطينية , وعنوان شرحه ً ونثراً وإيضاحا " المحكم في الحكم " . وهو تركي نظما

وهو مطبوع في مجلدين . أما شرح المالوية فهو لمؤلف مجهول , وهو مطبوع بمكة  ، ذكره 
بروكلمان . ينظر الحكم لابن عطاء أقوى دستور تربوي صاغه في القرن السابع الهجري 

 مان ، بدون تاريخ .للأستاذ / أحمد عز  الدين ، ط منتدى دار الإي
( 944( هـ  , وذكر الشيخ زروق أن هذا النظم ) 297( نظمها ابن عبّاد الرندي ت ) 4)

( هـ وسمى نظمه " فيض  941ثمانمائة بيت , ونظمها كمال الدين بن علي شريف ت )
الكرم " , ونظمها عبد الكريم بن العربي بنيس في نظم سماه " الواضح المنهاج في نظم ما 

ج "  ونظمها ابن إبراهيم بن مالك , وعلي شهاب الدين محمد بن سعد الدين وسمى نظمه للتا
" فيض الكرم في شرح الحكم " , ونظمها عبد الله بن علي المكي الملقب بـ " الفارس " في 
نظم سماه " فاتحة السالك لمولاه " , ونظمها أبو الفضل محي الدين بن حسين الملاح مع 

نظمه " الغرر البهية في نظم متن الحكم السكندرية " , ونظمها الشيبخ أحمد المناجاة , وسمى 
 بن الصديق الغماري .
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 . (2أحاديث بعض شروحها )بتخريج بعض العلماء قام كما 

وضع ابن عطاء هذه الحكم الرائعة , وعددها مائتان وأربع :   الحكم وموضوعها

لإيضاح طريق العارفين الموحدين , وبيان منهج السالكين  (3) وستون حكمةً 

(ه  عنها : " من أفضل ما 297ي ت )ز  لنف  المتجردين , وكما يقول ابن عباّد ا

 (4علم التوحيد , وأجل ما اعتمده بالتفهم والتحفظ كل سالك ومريد ..." ) صنف في

.  

" :  أربعةً  (5القوم )وقد ذكر ابن عجيبة أن حكم ابن عطاء مضمنة من علوم    

الأول : علم التذكير والوعظ , وقد حاز منه أوفر نصيب ... , والثانى : تصفية 

الأعمال , وتصحيح الأحوال بتجلية الباطن بالأخلاق المحمودة , وتطهيره من 

ة ... والثالث : تحقيق حصال  الأوصاف المذمومة , وقد حاز منها جملة 

 الأحوال والمقامات , وأحكام الأذواق والمنازلات , وهذا النوع من أكثر ما وقع 

لكن كتبه ، فيه ... والرابع : المعارف والعلوم الإلهامية , وفيه منها ما لا يخفى 

اللذان هما كالشرح  " لطائف المنن"  , و" وير نالت"   ملئت بشرحها لا سيما

كتب الصوفية المطولة  وبالجملة فهو جامع لما في .لكتاب الجملة هذا 

, واختصار الألفاظ , والمسلك الذي سلك فيه مسلك والمختصرة مع زيادة البيان 

به صفة حميدة إلا  ع للمعتنييسع أحد إنكاره ولا الطعن فيه , ولا يد لا توحيدي

 . (6) ميمة إلا أزالها عنه بإذن الله "إياها , ولا صفة ذ   كساه

                                                                                                                                           

( فهناك الحكم وشرحها باللغة الإنجليزية , وترجمة كاملة للحكم باللغة الفرنسية , وشرح 7)
ً , والحكم كاملة باللغة الأسبانية , وشرح ابن عبّاد بالإنجليز ية , لبعضها بالفرنسية أيضا

 وشرح ابن عجيبة بالإنجليزية أيضاً .
 ( للسيد عبد العزيز بن الصديق الغماري تخريج على أحاديث شرح ابن عجيبة للحكم .5)
( هناك حكم أخرى منسوبة لابن عطاء , وهي المعروفة بـ " الحكم الصغرى " , وعددها 1)

حه للمختارات من الحكم ستون حكمةً ألحقها الدكتور / عاصم إبراهيم الكيّالي في آخر شر
العطائية , وكذلك في آخر كتاب " الواضح المنهاج في نظم ما للتاج " لعبد الكريم بن العربي 
بنيس , وهو نظم للحكم العطائية بتحقيق الكيّالى أيضاً , ولكن عند التأمل يتضح أن هذه الحكم 

قد خانه التوفيق في ذلك . ف –وإن حاول كاتبها أن ينسج على منواله  –ليست لابن عطاء الله 
كما أن هذه الحكم الصغرى لم يشر إليها أحد ممن ترجموا لابن عطاء وذكروا مؤلفاته , كما 
ً , فأسلوبها ينزل في الفصاحة والبلاغة عن درجة  لم يشر إليها أحد من شراح الحكم قديما

ً عليها , كما أن أكثر معانيها في  حقيقتها تكرار لمعاني الحكم , ويبدو أثر الافتعال  واضحا
 الحكم بأسلوب آخر فليتأمل ذلك !

 4/7( ينظر شرح الحكم لابن عباد النفزي 3)
 ( أي من علوم الصوفية الزاهدين السالكين إلى الله .1)
 باختصار . 54( ينظر شرح الحكم لابن عجيبة صـ 4)
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فتأملها وقال  عرض ابن عطاء الحكم على شيخه أبي العباس المرسي ولذلك لما   
  (1)اصد الإحياء] للغزالى [ وزيادة "هذه الكراسة بمق " لقد أتيت يا بني في : له
 , العبارة ه الحكم طريق القوم مع الإيجاز فيفابن عطاء الله قد بين بهذ   

 ! فلله دره، المعنى , وحسن الديباجة , وروعة التصوير  والوضوح في
هذه الحكم بالفصاحة والبلاغة ,  تميز أسلوب ابن عطاء في : أسلوب الحكم

وحسن الصياغة , وجميل العبارة مع الإيجاز الجامع , , والدقة والبراعة 
حكمه من  نالتومن هنا فلقد  , والتصوير الدقيق الرائع. والاختصار النافع

  ومما تميزت به الحكم نله كلام غيره من كبار السالكين.الذيوع والانتشار ما لم ي
وأقصد بالإيجاز هنا ما يكون بإيضاح المعنى بأقل ما يمكن من  : الإيجاز: أولاً 

يكون بما زاد معناه عن لفظه , وهو إيجاز  , وهو الإيجاز الذي (2اللفظ )
وهذا القسم من الإيجاز التنبه له عسر لأنه يحتاج إلى عند البلاغيين . (3) القصر

لا يستنبط ذلك إلا من رست وطول فكرة لخفاء ما يستدل عليه , و, فضل تأمل 
 . (4ممارسة علم البيان , وصار له خليقة وملكة كما يقول ابن الأثير ) قدمه في

: حيث يقول الثانية والخمسين الحكمة هذا الإيجاز ما ذكره ابن عطاء في فمن   
الثامنة   الحكمة وقوله في. (5" ) ارداً و   ليه  ع   ون  ك  ت  ل   د  ار  الو   ك  لي  ع   د  ور  ما أ  إن  " 

                                                           

 4/123( ينظر كشف الظنون 7)
( هـ 4147الكتب العلمية ، ط أولى )  ، ط دار 744 – 743( ينظر سر الفصاحة صـ 5)
 ( م .4997)
( ذكر ابن الأثير أن إيجاز القصر ينقسم إلى قسمين : أحدهما : ما دل لفظه على محتملات 1)

متعددة , وهذا يمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه وفي  عدتها . والثاني : ما دلت ألفاظه على 
ألفاظه وفي عدتها , بل يستحيل ذلك . والأول  محتملات متعددة , ولا يمكن التعبير عنه بمثل

ً وأعوزها  : إيجاز   التقدير . والثاني : إيجاز القصر , والأخير أعلى طبقات الإيجاز مكانا
ً , وإذا وجد في كلام البلغاء فإنما يوجد شاذاً ونادراً . ينظر المثل السائر  ،  7/711إمكانا

 ، ط دار نهضة مصر ، ط ثانية . 559،  713
 559،  7/711( ينظر السابق 3)
( فالوارد عبارة عما يرد على القلب من المعارف الربانية , واللطائف الروحانية ليطهره 4)

بذلك ويزكيه حتى يصلح بذلك للورود عليه   سبحانه , والدخول إلى حضرته . والوارد : نور 

: الأول : وارد الانتباه إلهي يقذفه الله في قلب من أحب من عباده , وهو على ثلاثة أقسام 

للخروج من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة , والثاني : وارد الإقبال : وهو نور يقذفه الله في 

قلب عبده فلا يزال مشتغلاً بذكره ... , والثالث : وارد الوصال : وهو نور يستولي على قلب 

يل في شروح الحكم . ينظر العبد ... , وقد أشار إلى القسم الأول بهذه الحكمة ... " والتفص

( هـ )  4539, ط مصطفى البابي الحلبي ، ط الأخيرة ) 13/ 4شرح ابن عباد النفزي 

, ط المكتبة التوفيقية ، بدون تاريخ ، 471, 473( م  ، وشرح ابن عجيبة صـ  4959

 4/13وشرح الشرقاوي بهامش النفزي 
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وغير   (1" ) ان  س  ح  إ   الله   ن  م   ع  ن  , والم   ان  م  ر  ح   ق  ل  الخ   ن  م   طاء  الع  "  والثمانين :
 . (2ذلك من الحكم الرائعة المشتملة على الإيجاز الدقيق )

ومن مواضع الاقتباس من القرآن ما  : من القرآن والسنة (3) الاقتباس: ثانياً   
ا م  د  ن  ع   ف  ق  ت   ن  أ   ك  ال  س   ة  م  ه   ت  راد  ما أ   " : العشرين حيث يقول الحكمة ره فيذك
 ت  ج  ر  ب   ت  , ولا   ك  ام  ـم  أ   ب  ل  ــط  ت   الذي ة  يق  ـق  الح   ف  وات  ـــه   ه  ت  اد   ون  لا  إ  ا ه  ل   ف  ـش  ك  
ف ر  ...﴾... ﴿ اه  ق  ائ  ق  ـح   ه  ادت   ون  لا  إ   ات  ن  و   ك  م  ـال ر  اه  و  ـ  ظ ن  ف ت ن ة  ف لَ  ت ك  ا ن ح  ] البقرة إ ن م 
,  حجوب  م  ب   يس  ل   ق  " الح  الثالثة والثلاثين :  الحكمة قوله فيو ، (4) [ 447: 
و , ول   به  ج  ا ح  م   ره  ت  س  ل   يء  ش   به  ج  و ح  ل   ذإ   ؛ ليه  إ   ر  ظ  الن   ن  ع   ت  ن  أ   وب  ج  ح  ا الم  م  ن  وإ  
ه و   ر  اه  ق   ه  و ل  ه  ف   ء  ي  ش  ل   ر  اص  ح   ل  , وك   ر  اص  ح   ه  ود  ج  و  ل   ان  ك  ل   ر  ات  س   ه  ل   ان  ك   ﴿ و 

ه  ...﴾ ب اد  ق  ع  ر  ف و   . (5[ ) 49] الأنعام : ال ق اه 

                                                           

رؤيتك لغير الله , ووقوفك مع ( عطية الخلق حرمان لك على التحقيق لما في ذلك من 7)
حظوظك وشهواتك , ومن ع الله لك إحسان لأنه ألزمك الوقوف ببابه وعافاك من وجود حجابه 
. وإن شئت قلت : العطاء من الخلق حرمان لما فيه من وجود محبتك لهم على ذلك , وتقلد 

الحبيب محبوب .  منتهم في أخذ عطيتهم , والمنع من الله إحسان لأنه حبيبك , وكل ما يفعل
 499, 492, وشرح ابن عجيبة صـ  4/24ينظر شرح النفزي 

 ( 434,  475,  444,  23,  33,  72,  77,  9,  5( ينظر مثلاً الحكم ) 5)
( الاقتباس : أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على أنه منه . أي يكون خالياً 1)

يقال : قال الله تعالى , أو نحو ذلك . وقد أجاز ذلك  من الإشعار بذلك . والإشعار به كأن
جماعة من المتأخرين للمتمكن من العربية في النثر في مقام الوعظ والثناء والدعاء . أما 
تضمينه في الشعر فقد صرح أبو بكر المالكي بأن تضمينه في الشعر مكروه وفي النثر جائز 

ب مختصر الروضة في شرح بديعيته : ما , وقال الشرف إسماعيل بن المقري اليمني صاح
فهو مقبول ,  –ولو في النظم  –كان في الخطب والمواعظ , ومدحه صلى الله عليه وسلم 

 , ً ً ، وسماه المتأخرون اقتباسا وغيره مردود ... هذا ولقد سمى القدماء هذا النوع تضمينا
اء في هذا الباب قالوا : إن وسموا ما كان من شعر تضميناً . قال ابن حجة الحموى : إن العلم

الشاعر لا يقتبس بل يعقد ويضمن . أما الناثر فهو الذي يقتبس كالمنشيء والخطيب . ينظر 
 445/ 4, ط المكتبة العصرية ، والإتقان  195 – 194/ 4فى تفصيل ذلك وأدلته البرهان 

تبة الآداب ) , ط مك 444/  1, وبغية الإيضاح  444/ 1, ط دار الفكر ، والإيضاح  441, 
، ط درا ومكتبة الهلال ، ط ثانية 139 – 133/  7( م ، وخزانة الأدب 4992( هـ )4142

 ( م .4994)
دل 3) ن  أ ح  ان  م  ا ي ع لّ م  م  ( اقتبس هنا من قوله تعالى في شأن الملكين هاروت وماروت : ﴿... و 

 ﴾... ف ر  ن  ف ت ن ة  ف لا  ت ك  ا ن ح  ت ى ي ق ولا  إ ن م  ,  77/ 4، وراجع في شرح هذه الحكمة شرح النفزي ح 
 91 - 97وشرح ابن عجيبة صـ 

ه  ...﴾. وراجع في شرح هذه الحكمة 4) ب اد  ق  ع  ر  ف و  ه و  ال ق اه  ( اقتبس هنا من قوله تعالى : ﴿ و 
 99, وشرح ابن عجيبة صـ  54,  79/  4, وشرح الشرقاوي  54,  79/ 4شرح النفزي 

,94 
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 م  و  ق  , و   ه  ت  م  خد  ل   ق  ح  ال   م  ه  قام  أ   م  و  ق  الحكمة الثامنة والستين : "  وقوله في   

ب  ك    ه  ت  حب  م  م ب  ه  ص  ت  اخ   ا ك ان  ع ط اء  ر  م  ب  ك  و  ن  ع ط اء  ر  ء  م  لا  ه ؤ  ء  و  لا  د  ه ؤ  ﴿ ك لَا ن م 

ظ ورًا ح                   .( 1[ ) 74] الإسراء : ﴾ م 

 ك  لي  ع   ب  اه  و  الم   ود  ر  و   ردت  أ   ن  إ  : "  مائة وسبع وسبعينالحكمة  وقوله في   

اء  ...﴾ ك  دي  ل   ة  اق  والف   ر  ق  الف   ح  ح   ص   ق ات  ل ل ف ق ر  د  ا الص   . (2[ ) 14] التوبة :  ﴿ إ ن م 

الحكمة  حكمه كان يقتبس بعض الآية كما في بعض ويلحظ هنا أن ابن عطاء في

, أو  العشرين , والحكمة الثالثة والثلاثين , والحكمة السابعة والسبعين بعد المائة

 .( 3الحكمة الثامنة والستين ) يقتبس الآية كاملة كما في

مائة وخمس وتسعين  الحكمة فقد جاء في : أما عن الاقتباس من الحديث   

 ه  ت  اع  ط   م  ه  لي  ع   ب  وج  أ  ه ف  ت  ل  ام  ع  ى م  ل  إ   اد  ب  الع   وض  ه  ن   ة  ل  ق   م  ل  ع  حيث يقول : " 

 ة  ن  ى الج  ل  إ   ون  اق  س  ي   م  و  ق   ن  م   ك  ب  ر   ب  ج  ع  "  اب  يج  الإ   ل  لَس  س  ب   ليه  إ   م  ه  اق  س  ف  

 . (4" ) ل  لَس  الس  ب  

     : ً موضوع هذا البحث , وسأشير  والتصوير هو  التصوير الدقيق : ثالثا

من تشبيه ,  على التصوير البياني عجالة إلى بعض الحكم المشتملة هنا في

 ل  ح  ر   ت  لا  الثانية والأربعين "  الحكمة : قوله في فمن التشبيهواستعارة , وكناية . 

 و  ه   ليه  إ   حل  ت  لذي ار  ا ان  ك  والم   ر  ي  س  ي   ى  ح  الر   ار  م  ح  ك   ون  تك  ف   ن  و  ى ك  ل  إ   ن  و  ك   ن  م  

ومن الاستعارة  . (5" ) ن  و   ك  ى الم  ل  إ   ان  و  ك  ال   ن  م   ل  ح  ار   ن  ك  , ول   ه  ن  ع   ل  ح  ت  ار   الذي

                                                           

 99,  99, وشرح ابن عجيبة صـ  14/ 4شرح هذه الحكمة شرح النفزي  ( ينظر في7)
 534, وشرح ابن عجيبة صـ  41/ 7( ينظر في شرح هذه الحكمة شرح النفزي 5)
 ( . 742,  741,  743,  492,  434,  13,  14,  54( ينظر للاستزادة الحكم )1)
اري ، وأبو داود عن أبي ( اقتبس هنا من الحديث الصحيح الذي رواه  أحمد ، والبخ3)

هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عجب ربنا من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل " وفي رواية " يقادون إلى الجنة بالسلاسل " والحديث في صحيح 

 -ورواه أبو داود   –باب الأسارى في السلاسل  –كتاب فضل الجهاد والسير  –البخارى 
(  5914والحديث في المشكاة ح )  –(  7122ح )  –باب في الأسير يوثق  –كتاب الجهاد 

 ( م .7444( هـ )4177، ط دار الكتب العلمية ، ط أولى ) 9/5
( فالتشبيه هنا لحال من زهد في الدنيا وانقطع إلى الله يطلب بذلك راحة بدنه , وإقبال 4)

صوصية كإقبال الخلق , والعز , وتربية المهابة في الدنيا عليه , وكمن زهد فيها يطلب الخ
قلوب الناس , أو زهد فيها يطلب الكرامة وخوارق العادات , أو زهد فيها بطلب القصور 
والحور . فهذا كله رحيل من كون إلى كون , فمثله كحمار الطاحونة يسير الليل والنهار وهو 

, فمن كانت همته الحظوظ النفسانية في موضعه , فالذي ارتحل منه هو الذي ارتحل إليه 
فحاله حال حمار الساقية في السير دائم , وهو في موضعه قائم يظن أنه قطع مسافة مما طلب 

 449, وما زاد إلا نقصاً مع تعب . شرح ابن عجيبة على الحكم صـ 
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    ان  د  ي  ا م  ه  ب   ل  خ  د  ي   ة  ل  ز  ع   ل  ث  م   ب  ل  الق   ع  ف  ا ن  م  الحكمة الثانية عشرة : "  قوله في: 

)" ة  ر  ك  ف  
ى ل  إ   كول  ص  و  الحكمة مائة وثلاث عشرة : "  : قوله فيومن الكناية   . (1

 و  ه   ل  ص  ت  ي   و  , أ   ء  ي  ش   ه  ب   ل  ص  ت  ي   ن  ا أ  ن  ب  ر   ل  ج  ف   لا  , وإ   ه  ب   م  ل  ى الع  ل  إ   ك  ول  ص  و   الله  

 الحكم فيما بعد إن شاء الله . وسيأتي الحديث عن التصوير في . (2" ) ء  ي  ش  ب  

: ً والبعد  الاشتمال على السجع والتوازن , مع صفاء العبارة ورقتها , رابعا

  عن التكلف :

من الكتاب والأدباء , فمنهم من  والسجع ميدان فسيح صال وجال فيه كثير      

الحكم من  اء وتكلف . وابن عطاء جاء سجعه فيأحسن وأجاد , ومنهم من أس

, وما  (3قيق البديع غير المتكلف , ومنه ما قصرت فقراته وتساوت )رالسجع ال

بعض الحكم ,  ( جاء في5وكذلك التوازن )، (4الثالثة )الثانية ثم الفقرة طالت فيه 

                                                           

ستعير ( فالاستعارة هنا في كلمة  " ميدان "  بالفتح والكسر فى الميم , وهو مجال الخيل ا7)
هنا للأفكار إذ ترددها في مواقعها كتردد الخيل في  مجالها . شرح ابن عجيبة على الحكم صـ 

31 
ً لفهم المعاني , 5) ( ذكر أهل الفن في هذا المقام اصطلاحات وألفاظ تداولوها بينهم تقريبا

وف , فمنها السير , والرحيل , وذكر المنازل , والمناهل   والمقامات , والرجوع ، والوق
وكل ذلك كناية عن مجاهدة النفوس , ومحاربتها , وقطع العوائق والعلائق عنها , أو الوقوف 

 515,  517مع شئ  منها . شرح ابن عجيبة على الحكم صـ 
( وهو من أحسن السجع وأشرفه للاعتدال فيه , وأحسنه ما كان مؤلفاً من لفظين لفظين , 1)

, وأربعة  وخمسة , وكذلك إلى العشرة , وما زاد على  ومنه ما يكون مؤلفاً من ثلاثة ألفاظ
,  434,  434ذلك فهو من السجع الطويل , والأمثلة والتفصيل في كتاب المثل السائر صـ 

 7/147وخزانة الأدب 
ر  3) ال ع ص  رل  (4)( كما في قوله تعالى : ﴿ و  س  ن س ان  ل ف ي خ  ع   (7)إ ن  الإ   ن وا و  ين  آ م  ل وا إ لا  ال ذ  م 

﴾ ] العصر ب ر  ا ب الص  و  اص  ت و  قّ  و  ا ب ال ح  و  اص  ت و  ات  و  ال ح  [ ، ويشترط ألا يكون الفصل 5-4الص 
ً كثيراً , فإنه يقبح عند ذلك  الثاني أطول من الأول طولاً يخرجه عن الاعتدال خروجا

يقرب من السجع  ويستكره ويعد   عيباً . والسجع الطويل تتفاوت درجاته في الطول , فمنه ما
,  434القصير , ومنه ما يزيد على ذلك . وينظر تفصيل ذلك وأمثلته في المثل السائر ص 

 7/147, وخزانة الأدب   434
( وسماه الخطيب الموازنة , وهو أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية 1)

ف وف ة   ص  ق  م  ار  ن م  اب   (43)كقوله تعالى : ﴿ و  ر  ز  ب ث وث ة  ﴾ ] الغاشية : و  [ فإن كان  41,  43يو م 
ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله فى الوزن خص باسم " 

ت ب ين   س  ت اب  ال م  ا ال ك  آ ت ي ن اه م  اط   (442)المماثلة " كقوله = = = تعالى: ﴿ و  ر  ا الصّ  ي ن اه م  ه د  و 
ت ق يم  ﴾ ] س  [ فالموازنة التساوي فيها في الوزن دون التقفية ,  449,  442الصافات :  ال م 

وعليه فبين السجع والموازنة مباينة ؛ لأنه يجب في الموازنة عدم الاتفاق في التقفية ، بخلاف 
, وشروح التلخيص  1/91السجع فإنه يشترط فيه الاتفاق في   التقفية . ينظر الإيضاح 

 1/131الدسوقي على مختصر السعد , وحاشية  132,  1/131
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اختيار العبارة  بن عطاء لحكمه من عناية  ودقة فيولاه اأوكل ذلك يدل على ما 

  , وانتقاء الألفاظ المعبرة الملائمة .

تنوعت أجناس العمال  الحكمة التاسعة :" في : قوله فمن السجع القصير  

العطاء من الحكمة الثامنة والثمانين : "  وقوله في " لتنوع واردات الحوال

الحكمة التاسعة بعد المائة :  ، وفي " إحسان     الخلق حرمان , والمنع من الله

الحكمة  "وفي لا تطالب ربك بتأخر مطلبك , ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك" 

 وفي " , الكوان ثابتة بإثباته , وممحوة بأحدية ذاتهأربع وأربعين ومائة : " 

ما تجده القلوب من الهموم والحزان , الحكمة مائتين وأربع وعشرين : " 

الحكمة ست وأربعين ومائتين : "  " , وفي ه من وجود العيانت  نع  فلأجل ما م  

" إنما وسعك الكون من حيث جثمانيتك , ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك 

فيه   الفقرات المعتدل لتساوي ذا من السجع الحسنوهنا تساوت الفقرتان , وه .

 الألفاظ لمعانيها , وتلاحمها مع قوافيها . ويلاحظ على هذه الحكم مناسبة .

قوله :  طالت فيه الفقرة الثانية عن الولى ومن السجع الحسن المعتدل الذي 

 يمضيه ر فيك د  إلا وله ق   , ما من نفس تبديهالحكمة الحادية والعشرين : "  في

معصية أورثت ذلاً والتسعين : "  الحكمة السادسة ومن ذلك قوله في " .

الحكمة الثالثة بعد  " , وفيافتقاراً, خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً و

 " , وفي العارف لا يزول اضطراره , ولا يكون مع غير الله قرارهالمائة : " 

داد , وشروق النوار ورود الإمداد بحسب الاستعالحكمة مائة وثلاث عشرة : " 

ما طلب الحكمة مائة وتسع وعشرين : "  " , وفي السرار    على حسب صفاء 

ر " , مثل الاضطرار , ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقا لك شيء

ربما رزق الكرامة من لم تكمل له ومائة : "  سبعينالحكمة ست و وفي

, وهذه الحكم كما يلاحظ مما طالت فيه الفقرة الثانية عن الأولى " . الاستقامة 

 والسجع فيها من أحسن أنواع السجع .

تك التجريد مع إقامة إرادالحكمة الثانية : "  قوله في:  ومن السجع الطويل  

تك السباب مع إقامة الله إياك السباب من الشهوة الخفية , وإراد الله إياك في

لا يكن تأخر الحكمة السادسة : "  " , وفي التجريد انحطاط عن الهمة العلية في

ً ليأسك , فهو ضمن لك الإجابة فيما  في أمد العطاء مع الإلحاح الدعاء موجبا

   اره لك لا فيما تختاره لنفسك, وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذييخت

 " . تريد

ما قل عمل برز من سة والأربعين : " الحكمة الخام قوله في:  ومن التوازن

والتوازن هنا بين العبارتين   ." قلب زاهد , ولا كثر عمل برز من قلب راغب 
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 لا يزيد فيومائتين : "   الحكمة الثانية عشرة  وفي الوزن دون التقفية . في

 ."عزه إقبال من أقبل , ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر 

آخر من ألوان البديع وكما يلاحظ أن بعض هذه الحكم قد ترشح بلون    

الحكمتين الأخيرتين , وغيرهما من الحكم السابقة , وذلك مما يكسو  كالمقابلة في

فإنما تدل  وهذه الحكم وغيرها إن دلت على شيء.السجع بلاغة ورونقاً وبهاءً 

حسن اختياره للفواصل  مععلى مدى عناية ابن عطاء بألفاظ الحكم وتنضيدها , 

قة وغيرها من فنون البديع المعنوي والعبارات , مع ما ترشحت به الحكم الساب

غير ذلك من المحسنات اللفظية كالطباق , والمقابلة , والجناس , و:  واللفظي

ير لأنها ليست من مقصود البحث . وإنما أش؛ يضيق المقام هنا عن ذكرها  التي

 (1إيجاز ) سلوب فيهنا إلى أبرز خصائص الأ

  مؤلفاته : 

بذكرها الركبان , منها ما ترك ابن عطاء الله مؤلفات كثيرة ومتداولة سار     

التصوف وتهذيب النفس , وهذه المؤلفات منها  كتبه في الفقه , ومنها ما كتبه في

 : كالتالي ومنها ما هو مفقود , وهي ومنها ما هو مخطوط ,, ما هو مطبوع 

 التصوف ( . )مخطوط فيأنس العروس  -4

 ) مفقود ( . أصول مقدمات الوصول  -7

 الوصايا والعظات ) مطبوع ( . تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس في -5

 إسقاط التدبير ) مطبوع ( . التنوير في -1

 لسان أهل الطريقة ) مطبوع (  ىالحكم العطائية عل -3

 ) مفقود ( .نيل السعادة  الطريق الجادة في -1

مدين ) ما لذة العيش  ي آداب الطريق شرح قصيدة أبيعنوان التوفيق ف -2

ويليه رسالته من القاهرة لأصحابه من أهل  إلا صحبة الفقرا (

 .) مطبوع (  الإسكندرية

 معرفة الاسم المفرد ) مطبوع ( القول المجرد في -9

ورسالة في طلب ، ) مطبوع تحت اسم " ترتيب السلوك كيفية السلوك  -9

 .العلم للشيخ ( 

                                                           

,  11,  15,  57,  79,  72,  73,  45,  47,  4( من الحكم المشتملة على السجع ) 4)
19  ,34  ,35  ,33  ,15  ,473  ,435  ,413  ,419  ,741  ,775  ,754  ,
713  ,739 . ) 
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 الحسن ي العباس والشيخ أبيمناقب الشيخ أب لمنن فيلطائف ا -44

 ( .) مطبوع

 ) مفقود ( .الفقه  مختصر تهذيب المدونة للبرادعي في -44

 ) مفقود ( .المرقى إلى القدير الأبقى  -47

 (1مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح فى ذكر الكريم الفتاح ) مطبوع ( ) -45

  وفاته :

نصف جمادى  المنصورية بالقاهرة فيبالمدرسة  رحمه الله كهلاً  توفي      

ودفن بمقبرة المقطم  ( م ,4549( )2( هـ )249ة تسع وسبعمائة )نالأولى س

 كان يتعبد فيها بالقرافة , وكانت جنازته حافلة رحمه الله . بزاويته التي

  

                                                           

 3/445, وهدية العارفين  2, ولطائف المنن ص  54( ينظر في مؤلفاته إيقاظ الهمم ص 4)
, والحكم لابن عطاء الله أقوى دستور تربوي صاغه في القرن السابع  4/777, والأعلام 
 الهجري . 

قلت : كل من  4/777( هـ ينظر الأعلام 242( وفي خطط مبارك ذكر أن وفاته سنة )4)
( هـ ، وقول صاحب الخطط أنه توفي 249ء لم يختلف في سنة وفاته أنها )ترجم لابن عطا

( هـ لا دليل فيما وقفت عليه من مصادر ترجمة ابن عطاء القديمة والحديثة ، فلا 242سنة )
خلاف بين كتب التراجم أن وفاته كانت في السنة المذكورة ، فلعله خطأ أو سهو من المؤلف 

 ) رحمه الله ( .
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 علم البيان ومباحثه :الفصل الول

يعرف به إيراد المعنى علم " ذكر البلاغيون أن علم البيان:   علم البيـان :  

وهذا التعريف الذي استقر  (1)" الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه

كما هو معلوم و . (2)والسكاكي هو صاحب التعريف السابق  .عليه علم البيان 

 وسأتحدث هنا فيوالكناية "  , والمجاز , أن أبواب البيان تنحصر في التشبيه

. أما بالنسبة  والاستعارة , والكناية, هذه العجالة عن أبرز معالم التشبيه 

إلا أن ابن عطاء لم  – وإن كان من أقسام المجاز اللغوي -للمجاز المرسل فهو 

 وهو الاستعارة . يته كما فعل بالنسبة للقسم الثاني من المجاز اللغوييوله عنا

ي اللغة : التمثيل يقال : شبه إياه : مثله ، والش ب ه والشّب ه التشبيه ف التشبيـه :    

ثيل وزناً ومعنى ، والمتشابهات : المتماثلات ث ل والم   ، ويقال :  والش ب يه كالمث ل والم 

  (3)" شبهته بكذا إذا جمعت بينهما بوصف جامع " 

وهذا هو  (4) "الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى " وفي الاصطلاح :     

ً ، وعرفه ابن الأثير بأنه : " أن يثبت للمشبه حكم القزويني الخطيب  تعريف  ا

من أحكام المشبه به ، ويقال : هو الدلالة على اشتراك شيئين في معنى من 

ن أحدهما يسد مسد الآخر ، وينوب منابه ، سواء ًكان ذلك حقيقة ً وأالمعاني ، 

وزاد صاحب " جوهر الكنز " على تعريف ابن الأثير الأول  ، (5أو مجازاً " )

 .( 6قوله : " أن تثبت للمشبه حكماً من أحكام المشبه به قصداً للمبالغة " )

مع ما  الكشف عن المعنى المقصود  ثير : "كما يقول ابن الأ وفائدة التشبيه    

لمعنى وضوحاً ، فالتشبيه " يزيد ا (7يكتسبه من فضيلة الإيجاز والاختصار " )

ويكسبه تأكيداً ؛ ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ، ولم 

                                                           

 . 1,  5/5، والإيضاح 497لمفتاح صـ( ينظر ا7)
، ط مصر للخدمات  49( ينظر الصورة البيانية للأستاذ الدكتور / محمد عثمان خيمر صـ5)

 هـ .4142العلمية ط أولى 
، والطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق  5/7499( ينظر اللسان مادة " شبه " 1)

 ، ط المقتطف . 4/714الإعجاز للعلوي 
  5/2ينظر الإيضاح  (3)
، ط المجمع  94( الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لابن الأثير صــ1)

 ( م . 4931( هـ ) 4523العلمي العراقي ) 
( جوهر الكنز تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة لنجم الدين أحمد بن الأثير 2)

 سكندرية . ، ط مكتبة المعارف بالإ 14الحلبي صـ 
 ( السابق نفس الصفحة .4)
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إذا أردت تشبيه الشيء بغيره ، وذكر العلوي " أنك  (1تغن أحد  منهم عنه " )سي

به أو بمعناه ، فيستفاد من  هرير المشبه في النفس بصورة المشبفإنما تقصد به تق

من التشبيه على جميع وجوهه من مدح ، أو ذم ، أو  ذلك البلاغة فيما قصد به

وجوه التي يقصد بها ترغيب أو ترهيب ، أو كبر ، أو صغر ، أو غير ذلك من ال

 . (2)التشبيه ..."

فيقول القزويني : " فاعلم أنه مما اتفق العقلاء على  أما عن تأثير التشبيه   

شرف قدره ، وفخامة أمره في فن البلاغة ،وأن تعقيب المعاني به لا سيما قسم 

ً كان أو  التمثيل منه يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحا

 . (3ذماً أو افتخاراً أو غير ذلك ..." )

" أسرار البلاغة " أسباب تأثير " كتابه قاهر في ولقد بين الإمام عبد ال    

وأظهره أن  ك، فكان مما قال : " فأول ذل لتمثيل " الذي هو أخص من التشبيها

أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي ، وتأتيها بصريح بعد 

ن أمكني ، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم  نحو 

تنقلها عن العقل إلى الإحساس ، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار 

 (4والطبع ..." )

 : (5) مباحث التشبيـه

 . ( مبحث الداة3.                 )( مبحث الطرفين 1) :  وهي    

 . ( مبحث الغراض4)                 .( مبحث وجه الشبه 2)            

فقط من  " ووجه الشبه, الطرفين  ي "الحديث على مبحث وسأركز هنا على    

ختصار فيما لا يحتاج وللاهذه المباحث نظراً لصلتهما بموضوع البحث , 

الناحية البلاغية موضوع التشبيه من  ننا لسنا بصدد البحث فيإالبحث إليه حيث 

                                                           

( 4524باختصار ، ط دار إحياء الكتب العربية ، ط أولى )  715( كتاب الصناعتين صـ 7)
 ( م .4937هـ )
 ( م .7447( هـ ) 4175، ط المكتبة العصرية ، ط أولى )  4/417( الطراز للعلوي 5)
 باختصار . 5/2( بغية الإيضاح 1)
 ( م . 4949( هـ )4147باختصار ، ط دار المدني بجدة )  474( أسرار البلاغة صـ 3)
( وهذا التقسيم مأخوذ من كلام القزويني في الإيضاح حيث يقول : " ثم النظر في أركان 1)

 5/45التشبيه وهي أربعة : طرفاه ، ووجهه ،  وأداته ، وفي الغرض منه ...." السابق 
 باختصار . 
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والاصطلاحية , وإنما نأخذ من مباحث الفن ما يخدم الموضوع والغرض هنا 

 الحكم . الحديث عن الصورة التشبيهية فيلأننا سنحتاج إليه بعد ذلك عند 

لركنان ما اوالطرفان هما المشبه والمشبه به ، وه : مبحث الطرفينأولاً:   

ذف المشبه للعلم به ولكنه يح فيه ، ولا يقال تشبيه إلا إذا كانـا فيه وقد الأساسيان

كالأسد :  " ؟ قلت  علي   دير كالملفوظ فإذا سئلت " كيف في التقملحوظ 

  .(1)فترى المشبه غائباً حاضراً " فإن التقدير "هو كالأسـد شجاعة ". شجاعةً 

  : ً هو المعنى الذي يشترك فيه " ووجه الشبه :  ه الشبه :جمبحث و ثانيا

الطرفان تحقيقاً أو تخييلاً ، والمراد بالتخييل ألا يمكن وجوده في المشبه به إلا 

وللتشبيه باعتباره ثلاثة تقسيمات أكتفي بذكر أهمها وهو الذي ( 2) "على تأويل 

 . ابن عطاء في حكمه  ع ن ي به

صاحب هذا التقسيم  : تقسيم التشبيه باعتباره الوجه إلى تمثيل وغير تمثيل 

هو الإمام عبد القاهر الجرجاني حيث فرق بين التشبيه والتمثيل ، وكان يرى 

كغيره من الباحثين أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه فكل تمثيل عندهم تشبيه ، 

وتلاه السكاكي ثم الخطيب القزويني وهؤلاء ،  ( 3)"  لاً وليس كل تشبيه تمثي

بيضاء على هذا الفن الجميل ، فقد عنوا عناية تامة  الثلاثة كانت لهم أياد

  (4)بدراسته وإظهار محاسنه والكشف عن لطائفه وأسراره 

" :  التشبيه غير التمثيليوأبدأ بالإمام عبد القاهر الجرجاني فلقد رأى أن      

ما كان وجه الشبه فيه أمر بيناً لا يحتاج إلى تأول وإعمال فكر ، وصرف عن 

كتشبيه الشيء بالشيء من  لأن المشبه فيه يشارك المشبه به في صفته؛ الظاهر 

جهة الصورة والشكل نحو أن يشبه الشيء إذا استدار بالكرة في وجه وبالحلقة 

في وجه آخر، وكالتشبيه من جهة اللون ، كتشبيه الخدود بالورد ، والشعر بالليل 

ً كتشب، والوجه بالنهار ... يه الثريا بعنقود الكرم أو جمع الصورة واللون معا

المنور ... وكذلك التشبيه من جهة الهيئة كتشبيه قامة الرجل بالرمح ... وكذلك 

كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواس نحو تشبيهك صوت بعض 

فهو ما لا يكون  أما التشبيه التمثيلي عند عبد القاهرالأشياء بصوت غيره... 
                                                           

 
 هـ 4592ط الأنجلو ط الرابعة  31( ينظر علم البيان للأستاذ الدكتور / بدوي طبانه صـ 4)
 43,  5/41( الإيضاح 7)
  93( أسرار البلاغة صـ5)
 3,  1( بحوث فى البيان ومراجعه صـ 1)
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ً  بنفسه ، بل يحتاج في تحصيله إلى ضرب من التأول  ً بينا الوجه فيه أمرا

وصرف عن الظاهر ؛ لأن المشبه لم يشارك المشبه به في صفته الحقيقية ، 

ً ولا من الأخلاق والغرائز  ويتحقق ذلك فيما إذا كان وجه الشبه ليس حسيا

قلياً غير حقيقي أي غير مقرر في ذات والطباع العقلية الحقيقة ، ولكنه يكون ع

الموصوف ، ومثاله قولنا : هذه حجة كالشمس في الظهور ، فقد شبهت الحجة 

بالشمس من جهة ظهورها . ولكن هذا التشبيه لا يتم إلا بتأول ، وذلك أن نقول : 

حقيقة ظهور الشمس أو غيرها من الأجسام ألا يكون دونها حجاب ونحوه مما 

ن وبين رؤيتها ، والشبهة نظير الحجاب لأنها فيما يدرك بالعقول يحول بين العي

لأنها تمنع القلب رؤية ما هي شبهة فيه ... فقد احتجنا  في تحصيل الشبه بين 

الحجة وبين الشمس , وهو إزالة الحجاب في كل إلى مثل هذا التأول والصرف 

، فمنه ما يقرب مأخذه . ثم إن ما طريقه التأول يتفاوت تفاوتاً شديداً عن الظاهر 

ً ، حتى إنه يكاد يداخل الضرب  ويسهل الوصول إليه ، ويعطي المقادة طوعا

الأول الذي ليس من التأول في شيء ، وهو ما ذكرته لك ، ومنه ما يحتاج فيه 

إلى قدر من التأمل ، ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج في استخراجه إلى فضل 

 . (1) "روية ولطف فكرة 

صة رأي عبد القاهر أن التشبيه غير التمثيلي ما كان وجه الشبه فيه " وخلا 

ً بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم  ً ، أي مدركا حسيا

والذوق واللمس ... سواء كان هذا الوجه الحسي مفرداً أم مركباً ... وكذلك ما 

ً ومقرراً في  ً ، أي ثابتا ً حقيقيا ذات الطرفين كالأخلاق كان الوجه فيه عقليا

والغرائز والطباع ... والتمثيل أو التشبيه التمثيلي : ما كان وجه الشبه فيه ليس 

ز والطباع العقلية الحقيقية ، بل يكون عقلياً غير ئحسياً ولا من الأخلاق والغرا

ون بيناً ظاهراً بنفسه ، بل يك   حقيقي ، أي غير متقرر في ذات الطرفين فلا 

؛ لأن المشبه لم يشارك المشبه به في صفته يحتاج في تحصيله إلى تأول 

 . (2الحقيقية ... سواء كان هذا الوجه العقلي مفرداً أم مركباً " )

به إلى تشبيه قسم التشبيه من حيث وجه الش لقدف أما عن الخطيب القزويني     

 تمثيلي وغير تمثيلي

                                                           

 باختصار شديد  .  95 – 94( أسرار البلاغة صـ4)
، ط مؤسسة  94للدكتور / بسيوني فيود صـــ ( علم البيان ، دراسة تحليلية لمسائل البيان 4)

 ( م .4999( ) 4149المختار ، ط ثانية ، القاهرة )
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: "ما كان وجه الشبه فيه وصفاً منتزعاً من متعدد أمرين أو أمور .  فالتمثيلي    

وهذا يتحقق في كل تشبيه يكون وجبه الشببه فيبه هيئبة منتزعبة مبن متعبدد سبواء 

 أكان ذلك الوجه حسياً أم عقلياً . 

: ما كان وجه الشبه فيبه علبى خبلاف ذلبك ، وهبذا يتحقبق فبي  وغير التمثيلي   

 ( .1) ن وجه الشبه فيه مفرداً سواء أكان الوجه حسياً أم عقلياً "كل تشبيه يكو

" فرأي الخطيب القزويني وجمهور البلاغيين أن التشبيه غير التمثيلي ما كان      

وجببه الشبببه فيببه مفببرداً حسببياً أو عقليبباً ، والتشبببيه الثمثيلببي : مببا كببان الوجببه فيببه 

التفرقبة عنبدهم ببين التشببيه والتمثيبل .. فمبدار مركباً سواء أكبان حسبياً أم عقليباً 

.. فبإذا كبان وجبه عقليباً  اً أمتركيب الوجه وإفراده بغبض النظبر عبن كونبه حسبي

الشبه هيئة منتزعة من شيئين أو عدة أشياء كان وجه الشبه تمثبيلاً سبواء أكانبت 

هببذه الهيئببة حسببية أم عقليببة .. وإذا كببان وجببه الشبببه مفببرداً بنوعيببه أي حسببياً أو 

 ً   كان التشبيه غير تمثيل . عقليا

وخلاصة هذه الآراء في التفرقبة ببين التشببيه والتمثيبل والتبي هبي مبنيبة علبى إفبراد 

وجه الشبه أو تركيببه وحسبيته أو عقليتبه أنبه إذا كبان وجبه الشببه مركبباً عقليباً غيبر 

تشببيع حقيقي كان التشبيه تمثيلياً بإجماع الآراء ، وإذا كان الوجه مركباً حسياً كبان ال

تمثيلياً عند الخطيب وجمهور البلاغيين ، وغيبر ثمثيلبي عنبد عببد القباهر والسبكاكي 

لكونه غير حسياً . وإذا كان وجه الشبه واحداً عقلياً غير حقيقي أي غيبر متقبرر فبي 

ذات الطرفين كان التشببيه تمثيليباً عنبد عببد القباهر فقبط ولبيس تمثيليباً عنبد السبكاكي 

ده التركيبب البذي يشبترطونه فبي التشببيه التمثيلبي ... وعببد والخطيب والجمهور لفق

القاهر يغض النظر عن هذا التركيب . وإذا كان الوجه واحداً حسياً ، أو واحداً عقلياً 

حقيقياً لكونه من الأخلاق والغرائز والطباع الحقيقة كان التشبيه غير تمثيلي بإجمباع 

والخطيب وجمهرة البلاغيبين ، ولكونبه الآراء لفقده التركيب الذي يشترطه السكاكي 

حقيقبباً ، أي متقببرراً فببي ذات الطببرفين ، وعبببد القبباهر يشببترط فببي التمثيببل أن يكببون 

 (2وجهه عقلياً غير حقيقي " )

،   (1)عرفببت الاسببتعارة بتعبباريف كثيببرة عبببر تاريخهببا الطويببل الاستتتعارة :   

اسبتعمال اللفبظ فبي  : " والتعريف الذي اشتهر عند المتبأخرين مبن البيبانيين أنهبا

                                                           

 34،  34/ 5( الإيضاح 7)
 باختصار . 97( علم البيان ، دراسة تحليلية لمسائل البيان صـ 4)
( ينظر تعريفات الاستعارة في بحث الاستعارة نشأتها وتطورها للأستاذ الدكتور / محمود 7)
  21,  27خون  صـ شي



  

- 55 - 

غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه 

 .( 2)مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي " 

 : (3)أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين 

  تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين إلى : تصريحية ، ومكنية .    

ح فيها بلفظ المشببه ببه دون المشببه نحبو "فالتصريحية :      أسبد " فبي  ما ص ر 

" فإن كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس غير مشبتق  قولك : " عندي أسد يرمي

سواء كان اسم ذات كأسد ، أم اسم معنى كالقتل للإذلال ، وسواء أكان اسم جنس 

ع من الوصف كحاتم في قولبك : حقيقة ، أم تأويلاً في الأعلام التي اشتهرت بنو

حاتماً " تريد رجبلاً كامبل الجبود . إن كبان شبيء ممبا سببق كانبت  " رأيت اليوم

تصريحية أصلية وإن كان اللفظ المسبتعار فيهبا فعبلاً أو حرفباً ذا معنبى أو صبفة 

 مشتقة كانت تصريحية تبعية . 

فيهببا لفببظ المشبببه بببه ، واكتفببي بببذكر شببيء مببن  هببي التببي اختفببى والمكنيتتة :  

 لوازمه دليلاً عليه 

 المشبه كقول أبي ذؤيب الهذلي : وبقي

ها           وإذا المنيتتتتتة  أنشتتتتتبت  أظــتتتتتـفار 

ــتتتتتتتتتـفع    يمتتتتتتتتتة  لا تن ـ تتتتتتتتتل  تم   ألفيتتتتتتتتتت  ك 
 

ففي البيت استعارة مكنية ، في لفظ " المنية " حيث شبه الشاعر المنية بالسبع    

حذف السبع ورمز إليه بشيء مبن لوازمبه وهبو الأظفبار والقرينبة هبي إثببات ثم 

 الأظفار للمنية .

                                                                                                                                           

 
 495( التصوير البياني ص 5)
( للاستعارة باعتبار الطرفين أكثر من تقسيم : فتنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها 1)

إلى تصريحية , ومكنية . وتنقسم باعتبار لفظها إلى أصلية , وتبعية . وتنقسم باعتبار الملائم 
حيث الإفراد والتركيب إلى مفردة , ومركبة .  إلى مرشحة , ومجردة , ومطلقة . وتنقسم من

وسأكتفي بالتقسيم الأول لحاجة البحث إليه . وكما سبق أن التقسيمات التي أذكرها والتعريفات 
التي أشير إليها مرتبطة بما يتطلبه البحث بعيداً عن التفصيلات والاختلافات الموجودة في 

الفنون من الناحية الاصطلاحية لأن ذلك قد  كتب البلاغة , حيث إننا لسنا بصدد دراسة هذه
فرغ منه قديماً وحديثاً , ولكن نأخذ من هذه المباحث الخطوط العريضة التي تتصل بما ذكره 
ابن عطاء في حكمه  , وبما يتعلق بالتصوير عنده , ومن هنا جاءت الإشارة السريعة إلى 

 كناية .بعض مباحث التشبيه , وبعض مباحث الاستعارة , وكذلك ال
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وقد يسبمون الاسبتعارة بالكنايبة " التشببيه المضبمر " لأن التشببيه يضبمر فبي    

النفس ، فلا يصبرح بشبيء مبن أركانبه سبوى المشببه ، ويبدل علبى ذلبك التشببيه 

ختص بالمشبه به ، من غير أن يكون المضمر في النفس بأن يثبت للمشبه أمر م

هناك أمر متحقق حسباً أو عقبلاً ، يطلبق عليبه اسبم ذلبك الأمبر . فيسبمى التشببيه 

المضمر في النفس"استعارة بالكناية " وسميت بذلك لأنه لم ي صرح  به ، بل إنما 

وإثبببات الببلازم فببي الاسببتعارة المكنيببة . ( 1)دل عليببه بببذكر خواصببه ولوازمببه"

المكنيببة ، وسببميت تخيليببة لأن إثباتببه   ارة تخيليببة " وهببي قرينببة يسببمى " اسببتع

للمشبه خي ل اتحاده مع المشبه به فذلك اللازم حقيقة أي مستعمل فيما وضع لبه . 

لظهور أن المراد بالأظفار في قولنا : " أظفار المنية نشبت بالأعداء " حقيقتها ، 

للمنية ، بمعنى أن ذلك الإثببات إثببات الشبيء لغيبر مبا    وإنما التجوز في إثباتها

هو له ، فليست التخيلية عنبد الجمهبور مبن المجباز بمعنبى الكلمبة المسبتعملة فبي 

غير ما وضعت له ، بل هبي مجباز عقلبي ، والمكنيبة والتخيليبة متلازمتبان عنبد 

 .( 3)( 2)قرينتها تخيلية " جمهور البلاغيين فالمكنية

نقسم من حيث الإفراد والتركيب إلى مفردة , ومركبة . فبالمفردة والاستعارة ت   

يحية رالاستعارة التص يها لفظاً مفرداً كما هو الشأن في: ما كان اللفظ المستعار ف

 والمكنية اللتين سبق الحديث عنهما . 

: ما كان اللفظ المستعار فيها تركيباً , وهذا النوع من الاسبتعارة  أما المركبة    

عرفونها بأنها  " تركيبب يطلق عليه البلاغيون اسم " الاستعارة التمثيلية " وهم ي

غيبر مبا وضبع لعلاقبة المشبابهة مبع قرينبة مانعبة مبن إرادة المعنبى  استعمل فبي

ه  ﴿ : لبه تعبالى ومن أمثلتها مبن القبرآن : قوالأصلى "  ر  تق  ق تد  وا الل ته  ح  ر  تا ق تد  م  و 

ت ع ال ى  ان ه  و  ين ه  س ب ح  ي ات  ب ي م  و  ط  ات  م  الس ماو  ة  و  م  ال ق ي ام  ت ه  ي و  يعاً ق ب ض  م  ض  ج  ال  ر  و 

﴾ ك ون  ر  ا ي ش  تمثبيلان : الأول : شببه   هبذه الآيبة الكريمبة ففي  [ 12] الزمر : ع م 

 المببولى سبببحانه ورهببن إرادتببه بالشببيء يكببون فببي تحببت تصببرف الأرض وهببي

 ات: شببه السبمو والثاني.  قبضة الممسك به , فهو متمكن منه يصرفه كيف شاء

يمبين  تحت تصرفه وطوع مشيئته بالشيء المطبوي ) كالكتباب مبثلاً ( فبي وهي

                                                           

  491، وعلم البيان صـ  455،  5/457( الإيضاح 4)
وما بعدها , وعلم  732( ينظر التصوير البياني للأستاذ الدكتور / محمد أبي موسى صـ 7)

  499،  499البيان للأستاذ الدكتور / عبد العزيز عتيق صـ 
يلية ليس هذا محل ( هناك خلاف بين البلاغيين حول تحقيق معنى الاستعارة المكنية والتخ5)

  594ذكره ، ويراجع تفصيل ذلك في المطول صـ
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منقبباد لببه فهببو يطويببه وينشببره كلمببا شبباء , وخببص اليمببين لأنهببا أشببرف اليببدين 

 . (1وأقواهما )

لفبظ أريبد ببه لازم معنباه  " بأنهبا  الكنايةعرف الخطيب  ف : (2)عن الكناية اأم  

كقولك : " فلان طويل الن جاد " أي طويل القامبة ،  "مع جواز إرادة معناه حينئذ 

و" فلانة نؤوم الضحى " أي مرفهة مخدومة غير محتاجة إلى السعي بنفسها في 

ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد  والنوم في الضحى  …إصلاح المهمات 

يقول الإمام عبد القاهر : " قد أجمع الجميع  وعن بلَغتها  . (3) من غير تأويل "

 .( 4)" …التصريح من الإفصاح ، والتعريض أوقع من  على أن " الكناية " أبلغ

 هناك تقسيمان مشهوران للكناية : أقسامها  :  

عنببه قببد  سببيم باعتبببار المطلببوب بالكنايببة وهببي تتمثببل  فببي أن المكنببيتقالول :  

ً يكون صفة ، وقد يكون موصوف  ، وقد يكون نسبة . ا

بهذا الاعتبار إلبى تعبريض  باعتبار الوسائط ، وقسمها السكاكيتقسيم الثاني :   

 . (5)وإيماء ، وإشارة  ، وتلويح ، ورمز، 

 التقسيم الول :  

صببفة مببن  الصببفات  التببي يطلببب بهببا وهببي بهتتا صتتفة : الكنايتتة المطلتتوب -1

 :وخفية  ,ن : قريبة ، وبعيدة، والقريبة تنقسم إلى واضحة ابالمعنوية وهي ضر

مببا ينتقببل منهببا إلببى المطلببوب بهببا لا بواسببطة كقببولهم :  فالقريبتتة الواضتتحة : -أ

والقريبتتة  -ب .كنايببة عببن طويببل القامببة : " طويببل نجبباده " " وطويببل النجبباد " 

ينتقببل فيهببا إلببى المطلببوب مببن أقببرب لوازمببه إليببه مببن غيببر  هببي التببي الخفيتتة :

 واسطة مع تأمل وإعمال فكر وروية لخفاء التلازم بين المعنى الحقيقي والمعنبى 

                                                           

( ينظر البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم للأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح لاشين صـ 4)
( م , وعلم البيان للأستذ الدكتور / عبد 7444هـ ( ، ) 4174، ط دار الفكر العربى )491

 497العزيز عتيق صـ 

،  11عاريف منها : تعريف الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز صـ ( للكناية عدة ت7)

، وينظر تفصيل ذلك في بجث الأسلوب الكنائى  749وتعريف السكاكى في المفتاح صـ 

 51-3نشأته وتطوره وبلاغته للأستاذ الدكتور / محمود شيخون صــ 

  434/ 5( الإيضاح 5)

  24( دلائل الإعجاز صـ 1)
  771ح صـ ( ينظر المفتا3)
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الأبلبه : " عبريض القفبا " فبإن عبرض القفبا وعظبم  الكنائي . كقولهم كناية عبن 

 غباوة . دليل ال –فيما يقال  –الرأس إذا أفرط 

التببي يكببون الانتقببال فيهببا مببن المعنببى الحقيقببي إلببى المعنببى : وهببي البعيتتدة  -ب

الكنائي بواسطة واحدة أو أكثر . كقولنا " كثير الرماد " فتنتقل مبن كثبرة الرمباد 

إلى كثبرة الجمبر ، ومبن كثبرة الجمبر إلبى كثبرة إحبراق الحطبب تحبت القبدور ، 

ئخ ، ومببن كثببرة الطبببائخ إلببى كثببرة ومببن كثببرة إحببراق الحطببب إلببى كثببرة الطبببا

الأكلة ، ومبن كثبرة الأكلبة إلبى كثبرة الضبيفان ، ثبم مبن كثبرة الضبيفان إلبى أنبه 

 .(1" ) جواد كريم

,  التببى يطلببب بهببا نفببس الموصببوف وهببي الكنايتتة المطلتتوب بهتتا موصتتوف :   

عنبه لا تتعبداه ؛ وذلبك ليحصببل  نبا أن تكبون الكنايبة مختصبة ببالمكنيوالشبرط ه

 الانتقال منها إليه .

صببفة مببن  وهببي أن يتفببق فببيالقريبتتة :  -أ وهببي ضببربان : القريبببة ، والبعيببدة .

إلى ذكبر الصفات من اختصاص بموصوف معين عارض فتذكرها متوصلاً بها 

 عر :الموصوف . كقول الشا

 (2) الأضغان   مجامع   والطـاعنين        مخذمل  أبيض   بكل   الضاربين  

 .فقد كني بمجامع الأضغان عن القلب 

زمبباً كلم اختصاصببها بببأن يضببم إلببى لازم لاوهببي أن يتكلببف المببتب. البعيتتدة :   

 ً . كبأن  مانعباً مبن دخبول كبل مبا عبدا مقصبوده وآخر حتى يلفق مجموعباً وصبفيا

( 3يقول في الكناية عن الإنسان : " هو حي مستوي القامة ، عريض الأظفار " )

فهذه المعاني : " حي مستوي القامة ، عريض الأظفار " مجتمعة تعتبر مختصة 

  . (4)بالإنسان ، لا توجد فيما عداه ، فينتقل منها إليه " 

  

                                                           

  711، وعلم البيان صـ  5/431( ينظر الإيضاح 4)
( البيت لعمرو بن معد يكرب . والمخذم : القاطع من السيوف ، والأضغان : جمع ضغن 7)

  5/434وهو الحقد . ينظر الإيضاح 
 5/437( الإيضاح 5)
  21،  21( ينظر الأسلوب الكنائي نشأته وتطوره وبلاغته صـ1)
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" الكنايبة وهبي أما عن القسم الثالث من أقسام الكنايتة باعتبتار المطلتوب بهتا   

كنايتتة التببي يتطلببب بهببا تخصببيص الصببفة بالموصببوف ، وهببي التببي يسببمونها " 

ومبن شبواهداها : قبول زيباد ويراد بها إثبات أمبر لأمبر أو نفيبه عنبه " ،  النسبة

  (1)الأعجم : إن السماحة والمروءة والندى   في قبة ضربت على ابن الحشرج 

لابببن الحشببرج جمعهببا فببي قبببة  هببذه الصببفاتإثبببات فإنببه حببين أراد ألا يصببرح ب

تنبيهاً بذلك على أن محلها ذو قبة ، وجعلها مضروبة عليه لوجود ذوي قباب في 

الدنيا كثيرين ، فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية ، ونظيبره قبولهم 

 ( .2: " المجد بين ثوبيه ، والكرم بين برديه " )

  

                                                           

( هناك تقسيم للكناية باعتبار الوسائط , وقد قسمها السكاكى بهذا الاعتبار إلى : تعريض ، 4)
وتلويح ، ورمز ، وإيماء ، وإشارة . ولقد نحا ابن الأثير في تقسيم الكناية باعتبار الوسائط 
 نحواً آخر حيث بنى تقسيمه على الوسائط التي توصل إلى المطلوب من القرب والبعد والكثرة
، وجعلها ضربين : الأول : ما يحسن استعماله . والثاني : ما يقبح استعماله . وقسم الأول 
إلى أربعة أقسام : التمثيل ، والإرداف ، والمجاورة ، والكناية التي ليست تمثيلاً ولا إردافاً 

, والأسلوب الكنائي  5/434باختصار ، والإيضاح  774ولا مجاورة . ينظر المفتاح صـ
  733– 719، وعلم البيان صـ  97،    94وتطوره صـ  نشأته

 5/439( الإيضاح 7)
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 عطاء حكم ابن يه في: التشب الفصل الثاني

نظراً لما للصبورة  ه  م  ك  من ح   مواضع كثيرةل  استخدم ابن عطاء " التشبيه " في   

مشباهدة  , وقبد أببدع  صبورة محسوسبة فبي بيهية من أثر فى إبراز المعنويالتش

حكمبه ، كمبا أصباب فبي تركيبهبا  جزاء الصورة التشبيهية فياختيار أ وأجاد في

، كمبا جباءت هبذه الصبورة منسبجمة  وإبرازها في شكل معبر ومؤثر في البنفس

مع الواقع في حياة الناس ؛ لأنها جاءت لتعببر عمبا يبدور فبي خلجبات النفبوس ، 

فالتصوير في حكم ابن عطباء بشبكل عبام إنمبا يشبير إلبى طبيعبة البنفس البشبرية 

المؤمنة في كل مكان وزمان ، وما يعترض طريقها في السبلوك إلبى اللبه ) عبز 

هببذه الحكببم قببد حببازت القبببول والرضببا مببن العلمبباء وجببل ( ؛ ومببن هنببا فببإن 

 . والسالكين والزاهدين إلى يومنا هذا 

ومببن اللافببت أن صببور التشبببيه فببي حكببم ابببن عطبباء مببن التشبببيه البليببغ ، ومببن 

التشبيه التمثيلي ، وهما من أبلغ أنواع صور التشبيه نظراً لما فيهما من المبالغبة 

كمبا هبو (1يبل لبه أثبر فبي تحريبك النفبوس )، ولأن التمث والتركيب في الصبورة 

] التشببيه  معلوم ، وقد ذكر الخطيب القزويني أن أن تبرك كلمبة التشببيه ووجهبه

 (.2)  أقوى مراتب التشبيه البليغ [

يقتول : " حيتث  سببعل وثمبانين ومائبةل الحكمبة  التشبيه البليغ : ما ذكره فبي فمن  

ببالم   لببة  عائ  ل   وت  ق بب بببارات  الع   ببلا  إ   ك  ل بب , ولببيس   ين  ع  م  ت  س  هتتذه  وفتتي ."  آكببل   نببت  ا أ   م 

محذوف الوجه  (3)"التشبيه البليغ  " الحكمة الرائعة اتجه الشيخ إلى استعمال

 فتاوتون فتييت( عتز وجتل ) والداة , حيث أراد أن يبين أن الستالكين إلتى اللته 

الفهتتم والإدراك للعلتتوم والمعتتارف . فكمتتا أن قتتوت  فتتيالمنتتازل والمقامتتات , و

الطفال وأكلهم غير أكل الكبار فكذلك أفهام الناس وإدراكهتم للعلتوم والمعتارف 

ن الآكتل لا يستتطيع أيتفاوت حسب منازلهم , ودرجاتهم , واستتعدادهم . وكمتا 

لعلوم ن يأكل إلا ما يناسبه ويناسب طبيعته واستعداده فكذلك السالك يأخذ من اأ

 والمعارف على قدر فكره واستعداده .

                                                           

 5/2( الإيضاح 4)
 5/24( الإيضاح 7)
( وتسميته بالتشبيه البليغ مأخوذ من البلاغة بمعنى اللطف والحسن لا من البلاغة بمعنى 5)

. وقيل : المراد المطابقة لمقتضى الحال ؛ لأن التشبيه لا يتفاوت هذا التفاوت من هذه الناحية 
, ط دار  5/139بـ " البليغ " هنا ما بلغ القبول من القلوب . ينظر عروس الأفراح للسبكي 

 5/15السرور ، بدون تاريخ ، وبغية الإيضاح 
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فالعائل : هو الفقير , !  " القوت للعائلةوما أروع تشبيهه للعبارات بـ "    

والعائلة جمع له . وعبارات العارفين قوت لقلوب وفقراء الطالبين , وكما أن 

من يناسبه , فكذلك السالك يأخذ على قدر استعداده حتى يشبع بما  الآكل يأكل

فهمه واستعداده . فأكل الصغير لا يشبع الكبير  عبارات العارف بما يتناسب مع

 يأخذ بقدر علمه , وكما أن, وأكل الكبير فوق طاقة الصغير , وكذلك كل سالك 

حلقه ووقف , وإذا أكل الكبير طعام  الصغير إذا أكل أكل الكبير غص في

ى بعض من لم يفهمها , الصغير لا يشبع كذلك بعض العبارات قد تكون فتنة عل

أو يكون المقام فوق إمكانه واستعداده , فيكون ذلك وبالاً عليه بدلاً من أن يكون 

 من وجوه جماله : الارتباط بين حال الجائع الفقير  وهذا التشبيه منفعة له .

محتاج , هذا إلى    المحتاج , وحال السالك الطالب للهدى والرشاد . فكل منهما 

والتعبير بـ "  ره وعقله وقلبه , وهذا إلى قوت بدنه وجسده .قوت روحه وفك

 وفي " هنا أيضا تعبير دقيق حيث يشير إلى شدة العوز والحاجة والفاقة .القوت 

السالكين , وتشبيه  العلم وأقوال العلماء ومواعظهم فيهذا التشبيه بين الشيخ أثر 

ذلك بحاجة الجائعين إلى الطعام , فكما أن الطعام قوام الأبدان , فالعلوم 

ومراعاة أحوال , هذا أدق بيان لأهمية العلم  وفيوالمعارف قوام الأرواح . 

الغذاء  فالعلوم والمعارف هي . للتلقي اختلاف قدراتهم واستعدادهم طلابه , و

 . والجهل موت معنوي , الروحى الحقيقي لأهل العلم

 :ورحم الله من قال   

ل تتتتب  ب تتتته  ب تتتتدلاً       ف قتتتتم  ب علتتتتم  ولا ت ط 

لتتتم  أ حي تتتاء  )  ت ى وأ هتتتل  الع  تتتو   (1فالن تتتاس  م 
 

حين قال : " الناس محتاجون إلى العلم ) رحمه الله ( ورحم الله الإمام أحمد    

اليوم  والشراب يحتاج إليه فيلأن الطعام أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب 

ن   ﴿بعدد الأنفاس , وقد قال تعالى :  مرة أو مرتين , والعلم يحتاج إليه ل  م  أ ن ز 

ا ي وق د ون  ع ل ي ه   م  م  اب ياً و  ب دًا ر  ل  الس ي ل  ز  ت م  ه ا ف اح  ر  ي ة  ب ق د  د  اءً ف س ال ت  أ و  اء  م  الس م 

ا ف ي الن ار  اب ت غ اء   ل  ف أ م  ال ب اط  ق  و  ب  الل ه  ال ح  ر  ث ل ه  ك ذ ل ك  ي ض  ب د  م  ت اع  ز  و  م 
ل ي ة  أ  ح 

ب  الل ه   ر  ض  ك ذ ل ك  ي ض  ك ث  ف ي ال  ر  ا ي ن ف ع  الن اس  ف ي م  ا م  أ م  ف اءً و  ب د  ف ي ذ ه ب  ج  الز 

ث ال   المشبه  لإضافة التي جاءت فيفي هذه ا وتأمل . (2[ ) 42] الرعد : ﴾  ال  م 

ين  قوله : "  به في ع  ت م  س  من حيث  " فهذه الإضافة للبيان , أي هيق وت  ل عائ لة  الم 

                                                           

، ط أولى ، جمع وترتيب  2( هكذا البيت في رواية ديوان الإمام علي بن أبي طالب صـ 4)
 ( م .4999( هـ ) 4149عبد العزيز الكرم ، ) 

 ، ط المكتبة التوفيقية ، بدون تاريخ . 4/99( ينظر مفتاح دار السعادة لابن القيم 7)
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معناها قوت لأرواح العائلة وهم المستمعون المحتاجون إلى ما يلقى إليهم من 

ن أكما أن الطعمة الحسية قوت لأبدان المحتاجين , وكما والحكم , المواعظ 

الأقوات الحسية مختلفة فلا يصلح للواحد منها ما يصلح للآخر لاختلاف 

تفهم من العبارات مختلفة فلا  تهم , كذلك الأقوات المعنوية التيطبائعهم وأمزج

يصلح للواحد منها ما يصلح للآخر لاختلاف مذاهبهم وتباين مطالبهم , فقد تلقى 

, وقد يفهم بعضهم  فهمه الأخرالعبارة على جماعة فيفهم كل واحد منها ما لا ي

, ويتأثر باطنه بذلك تأثراً عجيباً , يسمعه معنى لا يقصده المتكلم  من الكلام الذي

الشيخ بقوله :  هوهو ما عبر عن.  (1) " وربما فهم منه ضد ما قصده المتكلم به

ا أ نت  آكل  "  ذا وهذه الصورة التشبيهية الدقيقة قد صورت ه "وليس  ل ك  إ لا  م 

أحسن معرض ,  إلى المحسوس فيالمعنى أدق تصوير , ونقلته من المعقول 

فلله در  ، ونبهت على قيمة المواعظ وأهميتها في حياة السالك ،وأوضح بيان 

 الشيخ !

يقول حيث ن عيوأرب وخمسل  ينمائت ومن روائع التصوير ما ذكره في الحكمة    

 ن  ي  ب   ك  ر  د  ق   ة  لَل  ج   ك  م  ل  ع  ي  ل   ه  ت  و  ك  ل  م  و   ه  ك  ل  م   ين  ب   ط  س   و  ت  الم   م  ل  االع   يف   ك  ل  ع  ج  : " 

هذه الحكمة  في . " ه  ات  ن  و   ك  م   اف  د  ص  أ   ك  لي  ع   وى  ط  ن  ت   ة  ر  ه  و  ج   ك  ن  , وأ   ه  ات  وق  ل  خ  م  

يشير الشيخ إلى ما منحه الحق سبحانه للإنسان من ميزة تميز بها من سائر 

المخلوقات علويها وسفلها , فلقد كرمه الله , وسخر له الأرض بما فيها , وجعله 

خليفة ليقوم بعبادته وفق ما أمر , ولأجل هذا التكريم والتخصيص فضله بطبيعة 

ملك وهو سائر المخلوقات , فجعله بين عالم ال   مختلفة , وميزه بميزة يخالف بها

وركب فيه بعض وعالم الملكوت وهو عالم الغيب .  , سّ  عالم الشهادة والح  

, ففيه من  , وبعض الخصائص من العالم الثاني الخصائص من العالم الأول

ت عالم الملك والحس الطبيعة البشرية الجثمانية , وما يدخل تحتها من شهوا

الروح  الملائكية وما يدخل تحتها من رقي الطبيعة وفيه من العالم الثانيالدنيا , 

ملك , وفيه ما الملائكة من عالم ال ففيه ما ليس في.  ( عز وجل) وتجردها لله 

عالم الملكوت فيكون  ات من عالم الملكوت . وقد يرقى فيسائر المخلوق ليس في

عالم الملك فتــكون بــعض  يلملائكة , وقد يهــبط ويــنحدر فأفضل من بعض ا

 الشهوات والأهواء الدنيا . أفضل منه حين ينغمس فيالأخرى المـخلوقات 

                                                           

 7/74( ينظر شرح الشرقاوي على الحكم 5)
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العقل  : " فالإنسان بما سبق نسخة من العوالم فيه من صفات الملائكة  

الإغواء والتمرد والطغيان , ومن  : ومن صفات الشياطين والمعرفة والعبادة,

حال غلبة الشهوة  : أنه في حالة الغضب يكون أسداً , وفي صفات الحيوانات

رص على الدنيا والشره حالة الح كون خنزيراً لا يبالي أين ي ل ق ي نفسه , وفيي

ً , وفي الاحتيال والخداع يكون  ً , ومن صفات النبات والأشجار كلبا : أنه ذئبا

وداً , ومن صفات آخره يابساً أس مبدئه غصناً طرياً مترعرعاً , وفي يكون في

: أنه محل الأسرار والأنوار , ومجمع الملائكة , ومن صفات الأرض : السماء 

فالإنسان بما  . (1والطباع , ومنه اللين والخشن ... " )أنه محل لنبات الأخلاق 

سبق من تسخير الكون له , وكونه على هذه الطبيعة مستخلف ومختار , وقد 

" , وقد مهد  ه  ات  وق  ل  خ  م   ن  ي  ب   ه  ر  د  ة ق  ل  لَ  ج  لمه " جعله الله على هذه الطبيعة ليع

ة  قوله : "  دقيقة الموجزة للصورة التالية فيالشيخ بهذه العبارة ال ه ر  و  وأ ن ك  ج 

ن ات ه   ك و   د اف  م    " ت ن ط وى  ع لي ك  أ ص 

فيها ، وقد راعى الصورة الماضية  ( كما في2والصورة هنا من التشبيه البليغ )  

المعبرة عن المعنى المقصود أدق تعبير  أجزاء الصورةاختيار  الشيخ الدقة في

كل ما الأحجار  منوذاته . و  حقيقته : أي فالجوهرة : من جوهر الشيء" .

   . (3)تتخذ منه الفصوص ونحوها الذيينتفع به والنفيس  يستخرج منه شيء

ع الصورة المقصودة تمام مما يتناسب م " الجوهرةـ " نسان هنا بوتشبيه الإ

 استخلافه له بالمحل المعروف , وفيالمناسبة ؛ لأن الإنسان من تكريم الله و

الكون مسخر له ,  فيه ... , وكذلك كل ما في ذلك من الخصوصية والنفاسة ما

الأرض نافع لنفسه  له معمر ومصلح في -عز وجل  –وهو باستخلاف الله 

 ولغيره .

                                                           

، ط مصطفى البابي الحلبي ، ط الأخيرة ،  7/27( ينظر شرح النفزي الرندي على الحكم 4)
 ( م . 4959)  -( هـ  4539)
مراتب التشبيه في البلاغة وقوة المبالغة لما فيه من ادعاء أن  ( والتشبيه البليغ من أعلى4)

ً . هذا  المشبه هو عين المشبه به , ولما فيه من الإيجاز الناشئ عن حذف الأداة والوجه معا
الإيجاز الذي يجعل نفس السامع تذهب كل مذهب , ويوحي لها بصور شتى من وجوه    

تب التشبيه كما قرر صاحب الإيضاح . ينظر الإيضاح التشبيه . والتشبيه البليغ هو أقوى مرا
 للدكتور / عبد العزيز عتيق . 443, وعلم البيان ص  5/24
( فكل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به فهو جوهر . والجسم والجوهر بمعنى . والجوهر : 7)

,  511 , 513,  554هو الذات والماهية , والحقيقة كلها ألفاظ  مترادفة . ينظر الكليات ص 

 4/419( م ، والمعجم الوسيط 4997( هـ  ) 4147ط مؤسسة الرسالة ، ط أولى ، ) 
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الصفة ,  اسب مع ذلك , ويتفق مع الإنسان فيمما يتن والجوهرة المشبه بها  

فالجوهرة يستخرج منها ما ينتفع به من الأشياء النفيسة فضلاً عن ذلك ما فيها 

الله , وصوره فأحسن  من البريق وحسن المنظر , وكذلك الإنسان كرمه 

ً مما هو مشترك بينه وبين    صورته , وخلقه فى أحسن تقويم , وهذا أيضا

، كما أن الإنسان الصالح يخرج منه الخير والطاعة والبر فينتفع بذلك  رة الجوه

ً مع الجوهرة في المنفعة ، بل  وينفع غيره من الناس ، فيكون بذلك مشتركا

أفضل منها ، فالجوهرة نافعة لغيرها ولا منفعة لها في نفسها ، والإنسان الصالح 

" قوله :  الآخر من الصورة في عد ذلك الجانبولكن يبقى ب .نافع لنفسه ولغيره 

ن ات ه   ك و   د اف  م  هنا متممة للصورة , فلما كان الإنسان  وهي " ت ن ط وى  ع لي ك  أ ص 

نيات ابهذه المثابة من كونه نخبة جميع الموجودات الجسمانيات منها والروح

ظها له بمنزلة القشر والصوان الذي كانت الأكوان كلها باعتبار إحاطتها وحف

 تحويها الصدفة . ن هو بمنزلة الجوهرة النفيسة التيويصونه , وكا يحفظ الشيء

صدف . الأرض تقلك , والسماء تظلك ,  كالياقوتة في " فأنت أيها الإنسان

ك , والجمادات تدفع عنك , وأنت والجهات تكتنفك , والحيوانات تخدمك وتنفع

ر منيران لما أنت فيه , وسط الجميع , فالأفلاك دائرة بك , والشمس والقم في

 . (1مداره عليك " )الكون  فأنت جوهرة الصدف , ولباب 

 )عزكرمه الله  مة لحال الإنسان الذيتمام الملاء فالصورة التشبيهية ملائمة    

والتشبيه هنا بما فيه من  المذللة.واختصه بهذه النعم المسخرة  واستخلف وجل(

" قد  أنكالتأكيد,ودخولها على ضمير المشبه " وتقديم أداة  , حذف الوجه والأداة

صور أن هذا الإنسان جوهرة على الحقيقة , وزاد هذه الصورة بهاءً بأن ذكر " 

جمع صدفة مع إضافتها إلى المكونات , فاكتملت بذلك معالم  " الصداف

والتشبيه هنا من التشبيه الغريب البعيد , وليس المقصود هنا من البعد  الصورة .

بل المقصود هنا لطف المعنى ودقته . "  (2) غرابة عدم الظهور لأجل التعقيدوال

                                                           

، ط المكتبة التوفيقية ، بدون تاريخ  141,  145( ينظر شرح ابن عجيبة على الحكم صـ 4)
. 
( لأن التعقيد له سببان : الأول : سوء ترتيب الألفاظ . والثاني : الاختلال في الانتقال من 7)

المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو المراد من  اللفظ . فالخفاء وعدم الظهور تارة ينشأ 
تيب عن لطف المعنى ودقته , وهذا محقق للبلاغة , وهو المراد هنا , وتارة ينشأ عن سوء تر

الألفاظ وعن اختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثانى , وهذا هو المحقق للتعقيد 
،  5/139, وحاشية الدسوقي على مختصر السعد  5/11المخل بالفصاحة . ينظر الإيضاح 

 ط دار السرور ، بدون تاريخ .
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البعيد لغرابته , ولأن الشئ إذا  التشبيه ما كان من هذا النوع , أيوالبليغ من 

نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه كان نيله أحلى , وموقعه من النفس ألطف , 

  . (1أولى " ) وبالمسرة 

ً كا" فالغرابة     ً , إذ لا يخفى أن موجبة للبلاغة , فكل ما كان غريبا ن بليغا

" الحاصل ولذلك يقال :  (2عانى المبتذلة ")الغريبة أحسن وأبلغ من الم المعاني

 . (3تعب " )  بعد الطلب أعز من المنساق بلا

ناية بالصورة التشبيهية كما كانت للشيخ ابن عطاء ع : يه التمثيليالتشب   

ناحية التمثيلية من التشبيه , وهي أدق حكمه كانت له أيضاً عناية بال العامة في

" المنزلة ؛ لأن التمثيل ضرب من التشبيه ,  من ناحية البلاغة , وأعلى في

        فالتشبيه عام والتمثيل أخص منه , فكل تمثيل تشبيه , وليس كل تشبيه

بما فيه من تركيب  التمثيليوالتشبيه  كما ذكر الشيخ عبد القاهر. (4)" تمثيلاً 

للصورة , وأدق في   النفس , وأجلى  صورة أكثر بلاغة , وأعمق أثراً فيال

ولقد أشار الإمام عبد  الذهن .  وأقوى في إثبات المعنى وترسيخه فيح الإيضا

القاهر وغيره إلى أسباب قوة تأثير التمثيل , ومن ذلك ما ذكره فى كتابه أسرار 

بعض  دعا الشيخ ابن عطاء أن يتجه فيما  -فيما يبدو لي  –وهذا  (5البلاغة )

 حكمه إلى استخدام التشبيه التمثيلى .

                                                           

 .  5/15( الإيضاح 5)
 . 5/139( حاشية الدسوقي على مختصر السعد 1)
 .  5/139( عروس الأفراح 3)
 . 23( أسرار البلاغة صـ 4)
( فمن أظهر الأسباب : " أن في كثير من التمثيل انتقالاً بالنفس من المعقول إلى المحسوس 7)

ً بالمعنى  , وبما يدرك بالفكر والنظر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع  وذلك يوجب لها أنسا
يراً ما يجمع التمثيل بين أمرين متنافرين مختلفين فتصيد الشبه وثقة به , واطمئناناً إليه ... وكث

للشيء من غير جنسه , واجتلابه من غير مظنته , والتقاطه من المكان القصي حتى ترى به 
الأمرين مثلين متباينين , ومؤتلفين  مختلفين , وهو باب آخر من الظرف واللطف , ومذهب 

ن الطرافة والغرابة ما لا يخفى موضعه من العقل , وما من مذاهب الإبداع والافتنان , وفيه م
يدعو لا محالة للاستحسان , ويثير كامن الارتياح  ويتألف نافر المسرة ... , كما أن التمثيل 
يحتاج إلى إعمال الفكر , وتحريك الخاطر , وبذل الهمة من منشئه وسامعه , فالأول محتاج 

يه , ثم في صوغه والإبانة عنه , والثانى يحتاج إلى إلى ذلك في الغوص عليه , والاهتداء إل
ذلك في فهمه , وإدراك سره , واجتلاء حسنه , وذلك ما يجعله في النفس أحلى , وبالميزة 

, و 47 -5/9وما بعدها ، والإيضاح  474أولى ..." ينظر للاستزادة أسرار البلاغة صـ 
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 ن  م   حل  ر  لا ت  الحكمة الثانية والأربعين حيث يقول : "  فمن ذلك ما ذكره في  

 ذى  ال   و  ه   يه  ل  إ   ل  ح  ى ارت  ذ  ال   كان  والم   سير  ى ي  ح  الر   مار  ح  ك   تكون  ف   ن  و  لى ك  إ   ن  و  ك  

ن ت ه ى ﴾ ﴿  ن  و   ك  لى الم  إ   ان  و  ك  ال   ن  م   ل  ح  ر  ا   كن  , ول   ه  ن  م   حل  ارت   ب  ك  ال م  أ ن  إ ل ى ر  ]   و 

لى إ   ه  ت  جر  ه   انت  ك   من  ف  ... : "  وانظر قوله صلى الله عليه وسلم. [ 17النجم : 

ها , صيب  ا ي  ي  ن  لى د  إ   ه  ت  ر  ج  ه   ت  ان  ك   ن  , وم   ه  ل  و  س  ور   لى الله  إ   ه  ت  ر  ج  ه  ف   ه  ول  س  ور   الله  

ج  ا ف  ه  ج  و  ز  ت  ي   أة  ر  و ام  أ    لَة  الص   ه  لي  ع   ه  ل  و  ق   م  ه  اف  ف   (1" ) يه  ل  إ   ر  اج  ا ه  ى م  ل  إ   ه  ت  ر  ه 

 . " لَم  ... والس   م  ه  ا ف  ذ   ت  ن  ك   ن  إ   ر  م  ا ال  ذ  ه   ل  م  أ  وت   – لَم  والس  

 قوله تعالى : لرائعة ناظر إلى المثل القرآنى فيهذه الحكمة ا والشيخ في    

ث ل   ف ارًا ب ئ س  م  ل  أ س  م  ار  ي ح  م  ث ل  ال ح  ل وه ا ك م  م  اة  ث م  ل م  ي ح  ر  ل وا الت و  م   ين  ح  ث ل  ال ذ  ﴿ م 

د ي ال ق و   الل ه  لا  ي ه  ين  ك ذ ب وا ب آ ي ات  الل ه  و  م  ال ذ  ين  ﴾ال ق و   [ 3الجمعة :  ]  م  الظ ال م 

فيها ,   حملهم للتوراة , وقراءتهم , وحفظهم لما  هنا لليهود في فالمثل القرآني

 مثلهم كالحمار يحمل أسفاراً , أي ثم إنهم غير عاملين بها , ولا منتفعين بآياتها ,

 ً بجنبيه  منها إلا ما يمر كباراً من كتب العلم , فهو يمشي بها ولا يدري كتبا

كل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله , وبئس المثل ووظهره من الكد والتعب . 

ين  ك ذ ب وا ب آ ي ات  الل ه  ...﴾  مثلاً  م  ال ذ  ث ل  ال ق و  أخذ الشيخ من هذا ف . (2)﴿ ... م 

" وحده دون سائر الصورة المركبة الحمار " المشبه به , وهو  التمثيل القرآني

من حمله كتب العلم الكبيرة النافعة , مع عدم علمه وعمله بما فيها  به المشبه في

ً آخر بتركيب آخر وف   ، ق فيه كل أخذ الشيخ ما سبق , ووظف الصورة توظيفا

, واضحاً كل الوضوح , البيئة  تصويره نابعاً من  التوفيق فيما يبدو لي . وجاء

 ومبيناً للمقصود أتم بيان .

ه إلى هتوجشير إلى من يعمل على غير إخلاص في هذه الحكمة ي فالشيخ في    

عندهم ,  من يعمل ليراه الناس , أو لأجل طلب المنزلة( وهو عز وجل ) الله 

منزلته , وينتشر ذكره بين الناس ,    الدنيا ليعرف بذلك , وتعلو  أو يزهد في

                                                                                                                                           

ثيل والتقديم والتأخير للأستاذ / عبد الهادي دراسة تفصيلية لبلاغة عبد القاهر في التشبيه والتم
 ( م .4939( هـ ) 4529، ط دار الطباعة المحمدية ، ط ثالثة ، ) 443 -94العدل صـ 

( متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب , وأوله " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لامريء ما 5)

( 4اة المصابيح بشرح الطيبى ح )نوى ... " الحديث وراجع تخريجه , والتعليق عليه في مشك

 ( م 7444( هـ )4177، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط أولى ، )  4/21

, وما بعدها  , والجمان في تشبيهات  94, وأسرار البلاغة ص 1/354( ينظر الكشاف 4)
 . 591,  593القرآن ص 
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وكل هذا  لة عندهم ,فهو عامل على طلب الجزاء من الخلق , أو نيل المنز

ـ " . وهذا ما قصده الشيخ ب) عز وجل ( إخلاص العمل لله  وغيره قادح في

يل   ح  فهو هنا قد رحل من حظ نفسه إلى حظ آخر من  " ... ن  و  ى ك  ل  إ   ن  و  ك   ن  م   الر 

حظوظ النفس , رحل من حظ النفس بالعبادة والطاعة , ولكن لم يرحل إلى الله 

, وإنما رحل لحظ آخر من حظوظ النفس , وهو طلب الذكر ) عز وجل ( 

, وعودته إلى المكان  " إلى كونكون " والشرف عند الناس , فرحيله بذلك من 

والنهار ,  يسير بالليل " الذي حمار الرحىـ " ل له ببدأ منه , ومن هنا مث   الذي

 ارتحل منه . وهو في موضعه الذي

: شبه حال من يخرج من حظوظ نفسه , ويعمل  فالصورة بتركيبها كالتالي    

ل الحمار الذي أو لأجل حظ من حظوظ الدنيا الفانية بحا ن يراه الناس ألأجل 

موضعه قائم ,  سيراً دائماً , وهو فيوهو يسير  " الرحىالطاحونة "  علق في

رجع إليه . فكل منهما قد أتعب نفسه  لذي انتقل عنه هو المكان الذيوالمكان ا

ـ " والتشبيه ب وعدم انتفاعه بعمله .ر فائدة مع نقصان حاله , وفساد أمره , بغي

هنا دليل على البلادة , وقلة الفهم , والتمثيل به مع إضافته إلى الرحى  " الحمار

تقبيح حال العاملين لأجل رؤية الناس , أو لحظ من  " مبالغة في حمار الرحى" 

) عز وجل ( فهم عن الله  الناس لو حظوظ الدنيا الفانية . فهذا الصنف من

 لرحل عن حظوظ نفسه وهواه قاصداً إلى الوصول إلى حضرة مولاه .

" , وكيف ربط الشيخ  الرحيل التعبير عن التوجه إلى الله بـ " وتأمل هنا في  

:   سورة " النجم "سها من ـاقتب يين الآية التـبين أجزاء هذه الصورة الرائعة وب

أ ن  إ ل ى ن ت ه ى ﴾ ﴿ و  ب  ك  ال م  صلى ) رسول الله ثم ما نـقله بعد ذلك من حـديث   ر 

 كل ذلك أفرغه الشيخ فيالهجرة إلى الله ورسوله .  ( فيالله عليه وسلم 

ً محكماً  ً واحداً أكمل معالم الصورة , وربط بين أجزائها ربطا الصورة إفراغا

 للغرض .  بحيث صار كل جزء من الصورة مكملاً 

عز )" هنا تعبير دقيق ؛ لأن المؤمن سالك إلى الله  الرحيل فالتعبير بـ "   

حاله مع الدنيا كحال المسافر الذي سينتقل راحل عن الدنيا وتارك لها , ف (وجل

قرار ؛ لأن الدنيا أقام فيه , فلا ثبات له ولا  عما قريب من المكان الذي

 , وعلى) عز  وجل (  لهالسير إلى ال وحظوظها مرحلة من مراحل الطريق في

ً في سيره إلى الحق سبحانه , فلا المؤمن أن يجتازها ويتخطاها في  تكن هدفا
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تعترض  إلى المشقة التي" فيه إشارة  الرحيلكما أن التعبير بـ " . (1ذاتها )

طريق المخلصين من حظوظ  الك إلى الله , وأن هناك عقبات فيطريق الس

؛ لأن المسافر النفس , والدنيا , والناس , ... وعليهم أن يجتازوها ويتجاوزوها 

النهاية بغيته من سفره بعد المشقة والتعب , وكذلك  المخلص لله سيجد في

ن ت ه ى ﴾السائر إلى الله سيصل إلى حبه ورضوانه   ب  ك  ال م  أ ن  إ ل ى ر  ومن  .  ﴿ و 

آخر الصورة إكمالاً لمعالمها , ولبيان أن السائر إلى الله  بس الآية فيهنا اقت

ن الكون إلى الله ) المخلص له واصل لا محالة إلى رضوانه وحبه . فالرحيل م

الدنيا إلى مكان  عز وجل ( لأجل السلامة في السفر لا الرحيل من مكان في

 إليها ؛ لأن الرحيل هنا من كون إلى   آخر بدون هدف أو غاية يروم الوصول 

 ذلك اعتبار لحظوظ النفس ؛ لأن الأكوان كلها متساوية . وفي كون

ً من حديث النبيواقت     ( في  صلى الله عليه وسلم)  بس الشيخ هنا أيضا

"  ... ه  ل  و  س  ور   ى الله  ل  إ   ه  ت  ر  ج  ه   انت  ك   من  ... ف  " إخلاص النية من أول  قوله : 

 و, وهو المطلوب من العبد , وه ن  وّ  لمك  وهو معنى الارتحال من الأكوان إلى ا  

قاء الب و  " ه   ليه  إ   ر  اج  ا ه  ى م  ل  إ   ه  ت  ر  ج  ه  ... ف  مصرح به غاية التصريح , وقوله : " 

نهى عنه , وهو مشار به غير مصرح  لأكوان , والتنقل فيها , وهو الذيمع ا

, ومن  وقع أجره على الله) عز وجل ( فمن قصد بهجرته وجه الله .   ( "2)

  . (3الآخرة ")  قصد بها دنيا أو امراة فهي حظه ولا نصيب له في

بالسلام , وكما يقول هذه الصورة الرائعة أن الشيخ قد ختمها  في لافتومن ال   

والمقام , " ختم هذا الباب بالسلام لما اشتملت عليه من الرحيل  ابن عجيبة :

فكلها تدل على سفر القلب من شهود الخلق إلى شهود الحق , فناسب ختمها 

                                                           

لى الله عليه وسلم : ( ولقد جاءت هذه الصورة في أكثر من حديث ... من ذلك في قوله ص4)
" كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " الحديث رواه أحمد والبخاري وابن ماجة من 
حديث ابن عمر . فشبه الناسك السالك أولاً بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه , ولا سكن  
د يسليه , ثم ترقى وأضرب عنه بقوله : " أو عابر سبيل " لأن الغريب قد يسكن في بلا

الغربة ويقيم فيها بخلاف عابر السبيل القاصد للبلد الشاسع وبينه وبينها أودية مردية , ومفاوز 
مهلكة , وهو بمرصد من قطاع طريقه , فهل له أن يقيم لحظة , أو يسكن لمحة ؟  لا . كذلك 
في حديث : " ما لي والدنيا ؟ وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح 

ركها " الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن مسعود . وهذا الحديث من وت
التشبيه التمثيلي , ووجه الشبه : سرعة الوصول , وقلة المكث ؛ ومن ثم خص الراكب . 

 9/534,  5/514( , وشرح الطيبي على المشكاة  3499( , ح ) 4141ينظر المشكاة ح )
 4/59( شرح النفزي على الحكم 4)
 4/23( شرح الطيبي على المشكاة 7)
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والشيخ هنا حريص على دقة التركيب ,  . (1بالسلام لما فيه من ذكر السلامة ")

أجزاء الصورة , وكلاهما من الأهمية والبلاغة بمكان كبير  ن الترتيب فيوحس

, كما نبه على ذلك علماء البيان عند الحديث عن التشبيه المركب , والفرق بينه 

"  . الأول وجعله متعدداً ؟ إلخ المتعدد , وهل يجوز فض التركيب فيوبين 

هما استقام عنه موعلماء البيان أشد حرصاً على اعتبار تشبيه الهيئة فلا يعدلون 

 . (2") اعتباره , فهو أوقع في النفوس , وأجلى للمعاني

هذه الصورة  النهج مراعياً الهيئة والتركيب فيوابن عطاء قد سار على هذا     

 التمثيلية الرائعة .

ربمتتا ومبن ذلبك مببا ذكبره فببي الحكمبة أرببعل وخمسببين ومائبةل حيببث يقبول : "     

ي تتار   ب تتت  الن ف تتوس  ب ك ثتتائف  ال غ  ج  ار  , ك متتا ح  تتو  " . وهببذه  وقفتتت  الق لتتوب  متتع  ال ن 

الصورة التشبيهية يهدف الشيخ من ورائها إلى بيان أن السبالكين إلبى اللبه ) عبز 

وجل ( يعترضهم في طريق سلوكهم عقبات وصعاب منها ما هبو ظباهر جلبي , 

ه العقببات والصبعاب إنمبا تعتبرض طريبق القلبب ومنها ما هو دقيق خفبي , وهبذ

لأنه أساس الصلاح والتوجه إلى الله   ) عز وجل ( , وذلك لتمنعه من الوصول 

إلى مرضاة رب العالمين , ولقد عبر عن هذه المقامات التي تقف القلوب عنبدها 

" التبي تقبف القلبوب  النتوار" وهو تعبير دقيق حيث إنه يقصد ببـ "  النواربـ " 

عنببدها العلببوم , والمعببارف , والمقامببات التببي تنكشببف للسببائرين إلببى اللببه ) عببز 

 وجل ( في طريقهم .

فقد تتحول هذه الأنوار إلى غاية في ذاتها بدلاً من أن تكون وسيلة إلبى غايبة     

, أو يقبف القلبب والعقبل عنبدها دون أن  الوصول إلى رضتوان اللتهأكبر , وهي 

الأسبمى والأعلبى . ومبن هنبا تتحبول هبذه المقامبات ,  يتطلع العبد إلبى المقامبات

والعلوم , والمعارف إلى حجاب من الحجب يمنع السالك مبن الوصبول ببدلاً مبن 

" هنبا ممبا يناسبب  النتوارأن تكون زاداً يساعده علبى الوصبول . والتعبيبر ببـ " 

جبرت الصورة التشبيهية تمام المناسبة ، وينسجم معها تمبام الانسبجام ؛ لأنبه قبد 

" , وأن يشببه " الضبلال ,  النتورالعادة أن يشبه " الهدى والعلم والصلاح " ببـ" 

"  , وذلك ما جرى عليه التصوير القرآني في  الظلماتوالجهل , والفساد"  بـ " 

                                                           

 444( شرح ابن عجيبة على الحكم ص 5)
 ( م .4992،  ط دار سحنون ، تونس ) 711 – 4/717( ينظر التحرير والتنوير 1)
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( . فلمببا كانببت هببذه العلببوم والمعببارف مبينببة للحببق كاشببفة لببه 1مواضببع كثيببرةل )

للسبالك فيسبير علبى هبدى دون أن تعثبر شبهت بـ " النور " الذي يضئ الطريق 

 قدمه أو تزل .

ولقد شبه الشيخ هذه الحجب النورانية بـ " حجب النفوس بالأغيار " التي    

يقصد بها هنا ما ظهر من بهجة الدنيا وزخرفها وغرورها , وهي التي أشار 

ب   ﴿ إليها الحق ) عز وجل ( في كتابه العزيز بقوله : ي  ن  ل لن اس  ح  ات  ز  و  الش ه 

ة   م  س و  ي ل  ال م  ال خ  ة  و  ال ف ض  ن  الذ ه ب  و  ة  م  ق ن ط ر  ير  ال م  ال ق ن اط  ال ب ن ين  و  ن  الن  س اء  و  م 

آ ب   س ن   ال م  ه  ح  ن د  الل ه  ع  ن ي ا و  ي اة  الد  ت اع  ال ح  ث  ذ ل ك  م  ر  ال ح  ال  ن ع ام  و   ﴾و 

ل فيها ما يلائمها من حب الجاه , والرياسة , وحب [ . ويدخ 41] آل عمران : 

المدح , والتعظيم , وغير ذلك من شهواتها وعوائدها  وهي التي حجبت جل 

 الناس وساقتهم إلى الخيبة والإفلاس .

والتشبيه هنا تشبيه دقيق مبرز لأثر هذه الأنوار في حجب القلوب ؛ لأن    

ه تعالى ، لكن حجب النفس بالأغيار المشبه به مشارك للمشبه في الحجب عن الل

ً من النور , فالقلوب نورانية حجبت بالنور ,  أشد ؛ لأنها ظلمة أشد حجابا

والنفوس ظلمانية حجبت بالظلمة . ومعلوم كيف تؤثر هذه الأغيار فى نفوس 

الناس فتصرفهم عن طريق الهدى والرشاد فيركبون متن عمياء , ويخبطون 

" لأن هذه النتيجة  ربمافى هذا التشبيه احترس بـ " خبط عشواء , ولكن الشيخ 

ليست قاطعة , فربما انطلقت القلوب وتجاوزت هذه الأنوار كما لم تحجب 

                                                           

ات  إ ل ى النوور  4) ل م  ن  الظو ج  الن اس  م  ر  ل ن اه  إ ل ي ك  ل ت خ  ت اب  أ ن ز  ( ومن ذلك : قوله تعالى : ﴿ الر ك 
﴾ ] إبراهيم :  يد  م  يز  ال ح  اط  ال ع ز  ر  م  إ ل ى ص  بّ ه  [ وفي ذلك يقول الرماني : " كل ما جاء 4ب إ ذ ن  ر 

النور " فهو مستعار , وحقيقته من الجهل إلى العلم "    في القرآن من ذكر " من الظلمات إلى
اهـ . وهو ما أشار إليه أيضاً الشريف الرضي وهو بصدد بيان المجاز في قوله تعالى : ﴿ الل ه  

ه م  الط   ل ي اؤ  وا أ و  ين  ك ف ر  ال ذ  ات  إ ل ى النوور  و  ن  الظول م  م  م  ه  ج  ر  ن وا ي خ  ين  آ م  ل يو ال ذ  م  و  ون ه  ج  ر  اغ وت  ي خ 
ال د ون  ﴾    ] البقرة :  ا خ  اب  الن ار  ه م  ف يه  ح  ات  أ ول ئ ك  أ ص  ل م  ن  النوور  إ ل ى الظو [ حيث   732م 

يقول : " وهذه استعارة , والمراد بها إخراج المؤمنين من الكفر إلى الإيمان , ومن الغي إلى 
ر العلم . وكل ما في القرآن من ذكر الإخراج من " الرشاد , ومن عمياء الجهل إلى بصائ

الظلمات إلى النور " فالمراد به ما ذكرنا , وذلك من أحسن التشبيهات لأن الكفر كالظلمة 
التي يتسكع فيها الخابط ويضل  القاصد , والإيمان كالنور الذي يؤمه الحائر ؛ لأن عاقبة 

فر مظلمة بالجحيم والعذاب . وفي لسانهم الإيمان مضيئة بالإيمان والثواب , وعاقبة الك
وصف الجهل بالعمى والعمه , ووصف العلم بالبصر والجلية . ينظر النكت فى إعجاز القرآن 

, وتلخيص البيان فى مجازات القرآن ص  97ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن صـ 
 4/557, و الكشاف  474
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النفوس بكثائف الاغيار , وهذا هو عكس لصورة التشبيه التي ذكرها الشيخ . 

ه " في المشبه ب كثائف الغيارومن جمال التشبيه في هذه الحكمة : التعبير بـ " 

( وهو ما 1, فالكثافة تفيد " الغلظة والكثرة في الشيء مع الالتفاف والتراكب " )

يناسب هذه الشهوات الحسية على اختلافها وتنوعها , كما أن وصفها بالكثافة " 

( . ونلمح هنا أن الشيخ قد اقتبس في هذه 2لأنها لا تزول إلا بمعاناة ومشقة " )

الكريم ، وذلك فيما يتعلق بذكر " الأنوار " ، الصورة التشبيهية من نور القرآن 

فلقد جرى على عادة القرآن من تشبيه " الهدى والفلاح بالنور "  وذلك مما 

أكسب هذه الحكمة دقةً وجمالاً ، وهو تأكيد لما سبق بيانه في المقدمة من أن 

 حكم الشيخ في حقيقتها ومنبعها قبس من هدي القرآن وأسلوبه .

 لا  : "  تسع وأربعين ومائتينالحكمة  : قوله في يلتشبيه التمثيلومن روائع ا   

 ية  وص  ص  الخ   ل  ث  ا م  م  ن  ة , إ  ي  ر  ش  الب   ف  ص  و   دم  ع   وصية  ص  الخ   وت  ب  ث   ن  م   م  ز  ل  ي  

 وس  م  ش   ق  ر  ش  ت   ة  ار  . ت   ه  ن  م   ست  ولي   ق  ف  ال   يف   ت  ر  ه  ظ   هار  الن   س  م  ش   اق  ر  ش  إ  ك  

 هار  الن  , ف   ك  ود  د  ى ح  ل  إ   ك  د  ر  ي  ف   ك  ن  ع   ك  ل  ذ   ض  ب  ي ق   ة  ار  , وت   ك  ود  ج  و   ل  ي  ى ل  ل  ع   ه  اف  ص  و  أ  

 . " ك  لي  ع   د  ار  و   ه  ن  ك  , ول   ك  لي  إ   ك  ن  م   س  ي  ل  

صورة حسية .  صوير للأمور المعنوية والعقلية فيوكلام الشيخ هنا فيه ت    

أن يبين أن  فهو هنا يريد والتمثيل هنا مما يناسب المعنى تمام المناسبة .

من طبيعة الإنسان كالأكل والشرب , وما يحتاج  هي الأوصاف البشرية التي

عليه من حب للشهوات ) عز وجل ( إليه من لباس , ومسكن , وما فطره الله 

د لزوماً الأوصاف البشرية الملازمة للعبكالنكاح , ونحوه ... , هذه  المباحة 

 , ً ه لا تتعارض مع الخصوصية نه ويستحيل انعدامها منعلا تنفك  والتيذاتيا

والقرب من الله سبحانه , والإقبال عليه , كما لا تتعارض مع منصب الولاية ؛ 

ية , وحظوظهم إلى لأن أهل الولاية , والقرب من الله تنقلب أوصافهم البشر

وهذه ف غيرهم ممن غلبت عليهم أنفسهم . تعاملهم مع الله بخلا قوقاً فيكونها ح

الخصوصية محلها البواطن , ووصف البشرية محله الظواهر ؛ ولذلك اختفت 

الأولياء , والأنبياء , والرسل عن الناس لظهور أوصاف البشرية عليهم ... , 

 لناس أن أوصاف البشريةوما وقع الإنكار على الأنبياء , والأولياء إلا لاعتقاد ا

                                                           

 222( المعجم الوسيط صـ 4)
, ط مصطفى البابي الحلبي ، ط الأخيرة ،  4/447الشرقاوي على الحكم ( ينظر شرح 7)
( م ،وكشف الغطاء شرح وترتيب حكم ابن عطاء للخطيب صـ  4959)  -( هـ  4539)

 ، ط مطبعة الشعراوي بطنطا ، بدون تاريخ .91
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 ( عز وجل) البواطن , وتتجرد لله    ولكن حين تصفو،  (1الخصوصية ) تنافي

البشرية إلى النزعة الروحية التي تظهر آثارها على الجوارح  تتحول من النزعة

 . (عز وجل)الطاعة , والعبادة , والتجرد لله  في

كل الأحوال على  وهذه الخصوصية , والصفاء الباطني لا تظهر آثارهما في    

من ذاتية الطباع البشرية , بل هما طارئان  االسالكين إلى الله ؛ حيث إنهما ليس

بعض الأحيان ؛ لأنهما ليس  , ويختفيان فيبعض الأحيان  يظهران في اعليه

 و مضمون الصورة السابقة .من طبيعة النفس , بل هما خارجان عنها . وهذا ه

أما تركيب الصورة فيدل على ذوق الشيخ , ورهافة حسه , ودقة فهمه ,    

تكون  يشبه هذه الخصوصية والمنزلة التي فهو هنا البيان . وإدراكه لأسرار 

 النهار .  ( يشبهها بشروق الشمس فيعز وجل)للسالكين إلى الله 

يتعاقب عليه الليل والنهار . فأوصاف  الذيبه هذه النفس البشرية بالأفق ويش    

ار المشرق . يمنحها الله للسالكين كالنه المظلم , وهذه الأنوار التي الليل النفس ك

عليه , وهو قبل ظهور الشمس  الفضاء , بل هو طاريء وهذا الإشراق ليس من

: بتركيبها كالتالي وهيتركيبها !  ت مظلم . فما أروع هذه الصورة التي فكك فيه

قلوب أوليائه , وستره بظهور  حيث مثل لنور الربوبية الذي أشرقه الله في

بين السماء  رقت على الآفاق , وهو الفضاء الذيالبشرية بنور الشمس إذا أش

 والأرض . 

فالفضاء قبل ظهور الشمس مظلم لا نور فيه , فإذا أشرقت عليه الشمس     

, كذلك نور من الشمس  فنورانيته ليست من ذاته وإنما هي رجع نوراً صافياً ,

البشرية , فإذا أراد الله أن يظهر خصوصية   باطن  الربوبية هو مستودع في

... فيكون الله سمعه الذي يسمع " عبده أشرق ذلك النور على ظاهر بشريته 

وارد فنور البشرية ليس منها , ولكنه  . (2")يبصر به ... به , وبصره الذي

                                                           

ق ال وا4) ال  ه ذ ا  ( فقد قال المشركون فى حقه صلى الله عليه وسلم كما حكى القرآن عنهم : ﴿ و  م 
يرًا ﴾ ] الفر ع ه  ن ذ  ل ك  ف ي ك ون  م  ل  إ ل ي ه  م  لا  أ ن ز  اق  ل و  ي ف ي الأ  س و  ش  ي م  ك ل  الط ع ام  و 

س ول  ي أ  [   2قان : الر 
ع ل ن ا ل ه م  أ   ج  ن  ق ب ل ك  و  س لًا م  ل ن ا ر  س  ل ق د  أ ر  ي ةً فرد الله عليهم بعدم تنافيهما فقال تعالى : ﴿ و  ذ رّ  اجًا و  و  ز 

ت ي  ب آ ي ةل إ لا  ب إ ذ ن  الل ه  ل ك لّ  
س ولل أ ن  ي أ  ا ك ان  ل ر  م  ت اب  ﴾ ] الرعد :  و  لل ك   .[59أ ج 

( جزء من الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة , وأوله : " إن الله 4)

رب , وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما تعالى قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالح

افترضته عليه , ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

يسمع  به , وبصره الذي يبصر به , ويده التي يبطش بها , ورجله التي يمشي بها , ولئن 
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عليها من حيث روحانيتها , كما أن نور الأفق ليس من ذات الأفق ولكنه وارد 

  عليه من إشراق شمس النهار عليه .

هذه الصورة الدقيقة , مع سلاسة ألفاظها , وحسن  ما أروع التركيب فيو    

وتوفيقه للعبد بشروق ) عز وجل ( اختيارها ! فالتمثيل للهداية والقرب من الله 

موقعه , ومعبر أدق تعبير  هار , أو بالنور , كل ذلك واقع في, أو بالن الشمس

عن المقصود , فلقد شاع كما سبق التمثيل للهدى والصلاح بالنور لما بينهما من 

للناس فيبصروا طريقهم ,  شمس النهار تضيء أن المناسبة والتوافق , فكما

ه ورضوانه وجنته , وينصلح معاشهم , فكذلك الهدى والصلاح موصل لرضا الل

ومبعد عن النار . وكذلك التمثيل للضلال وحب الدنيا , وحظوظ النفس 

ً تمام المناسبة لما بينهما من التوافق  بالظلمات , أو بسواد الليل مناسب أيضا

, معيق له عن السير والإدراك  أن الظلام مانع للإنسان من الرؤيةوالشبه , فكما 

سد والأضرار فكذلك المعاصي وشهوات النفس ى المفاقائد له إل، للطريق 

 , مفسدة لدينه ودنياه . والمهالك المهاوي مردية للإنسان في

تركيب الصورة الدقيق يتضح لنا كيف ألف الشيخ بين  ونظرة أخرى في    

أجزاء هذه الصورة مع صفاء العبارة , ودقتها , ووفائها بالمعنى المقصود . 

 – ليفيما يبدو  –الأفق فيه  عن الخصوصية بشروق شمس النهار في فالتعبير

لحال  ) عز وجل ( لعبده إنما هو تغيير كليإشارة خفية إلى أن اصطفاء الله 

السالك يشمل كل تصرفاته وحركاته , فإذا أحب أو أبغض , أو أعطى أو منع , 

فقد عم الصلاح ) عز وجل ( , وعليه كان ذلك كله لله , فحركاته وسكناته لله 

نية مع كون كل ركن من أركان نفسه , وقد امتلأ باطنه بالروحا وشاع في

 فهذه النفحة الربانية التي لابست باطنه , وشاعت فيظاهره خالص البشرية . 

الذاتية  البشرية هي أركانه وجوانحه ليست من نفسه وذاته , بل أوصاف

لما  إضافة النهار إلى الشمس الملازمة له . فمثل لذلك بشروق شمس النهار مع

كل أنحاء الأفق ) الفضاء (  ن عموم نورها , وانتشار شعاعها فيذلك م في

وأجزائه , مع أنها ليست من هذا الأفق . فالتمثيل هنا تمثيل لعموم الهداية 

هذه الصورة , كيف  ونظرة أخرى إلى التفاته في وشمولها لنفوس الصالحين .

للخصوصية بشروق شمس النهار إلى الحديث عمن حول الحديث من التمثيل 

                                                                                                                                           

لحديث في جامع العلوم والحكم  سألني لأعطينه , ولئن استعاذني لأعيذنه " وراجع شرح ا

 ( م .4992( ه   ـ ) 4142، ، ط الريان ، ط أولى ، ) 151للحافظ ابن رجب صـ 
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ةً ... قوله : "  لى ليله شموس الهدى فيأشرقت ع اف ه   ت ار  ص  ق  ش م وس  أ و  ر  ت ش 

ةً  ك  , وت ار  ود  ج  ك  , ف الن هار  ل ي س   ع ل ى ل ي ل  و  د ود  د ك  إ ل ى ح  ي ق ب ض  ذ ل ك  ع ن ك  ف ي ر 

د  ع لي ك   ار  ن ه  و  ن ك  إ لي ك  , ول ك   . "م 

خ لأمور معنوية بأمثلة ومن خلال هذه الصورة الرائعة يتضح كيف مثل الشي    

,   الخاص والعامفي معرفتها وفي إدراك وضوحها وظهورها  حسية يستوي

كيف ركب أجزاء الصورة , ورتب بين جزئياتها مع صفاء العبارة ودقتها , و

 وذلك مع التلاحم بين أجزاء الصورة , وبناء أجزائها على بعض فلله دره !
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 الحكم : الاستعارة في الفصل الثالث :

حكمه كانت له أيضاً  بالصورة التشبيهية والتمثيلية في كما كان للشيخ عناية   

, الاستعارية . وكما هو معلوم أن الاستعارة أبلغ من التشبيه   عناية بالصورة 

وكما يقول صاحب الإيضاح : " أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة , 

وأن الاستعارة أبلغ من التصريح بالتشبيه , وأن التمثيل على سبيل الاستعارة 

 . (1ى سبيل التشبيه , وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر ")أبلغ من التمثيل عل

كون الواحد من هذه  قد قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني : " وليس ذلك ] أيو

المعنى نفسه  واحد من هذه الأمور يفيد زيادة فيالأمور أبلغ من  الآخر [ لأن ال

 . (2خلافه , بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده خلافه ... ") لا يفيدها

حكم ابن عطاء صور وارفة الظلال , دقيقة التصوير ,  والصور الاستعارية في

وعمق الخيال الفني ، ,  الأدبي موجزة العبارة , تدل على الذوق , وقوة الحس

التعبير لى مدى قدرته على ع وتدل على إدراكه لوجوه الشبه بين الأشياء كما 

ً فى حكمه , وقد مضى  عن المعنوي ً جليا بالمحسوس , وهو ما نراه واضحا

 أمثلة لذلك عند الحديث عن التشبيه والتمثيل .

:  الحكمة الثانية عشرة ها قوله فيفمن في حكم ابن عطاء أما عن الاستعارة  

ء  ش   ب  ل  الق   ع  ف  ا ن  م  "  . ومراده هنا أن الذي "  ة  ر  ك  ف   ان  د  ي  ا م  ه  ب   ل  خ  د  ي   ة  ل  ز  ع   ل  ث  م   ي 

هو اعتزاله للناس , ولا يتم ذلك إلا ) عز وجل ( وصوله إلى الله  ينفع القلب في

ً وقال  بمساعدة القال   ً عن الناس . وهنا يصفوب , فينعزل قلبا فكره , وتسمو   با

ل  ... قوله : "  والصورة البيانية هنا فيروحه .  خ  ة  ي د  ر  ي د ان  ف ك  ا م  " فالميدان  ب ه 

ى المتجه ترد وتتردد عل ولقد شبه هنا الفكرة التيالخيل بالفتح والكسر هو مجال 

 مجالها . إلى الله بتردد الخيل في

هو ميدان الخيل. وما الذي وهو الفكرة بالمحسوس  وهو تصوير دقيق للمعنوي

 هذه الصورة الرائعة إشارة إلى تنوع " , ففي الميدانـ " أروع تعبيره عن الفكرة ب

 .  (عز وجل)الأفكار , واتساع ميادينها خاصة مع العزلة والإقبال بالكلية على الله 

 جلال الله و يتأمل فيعالم الملكوت وه فهناك فكرة يسبح فيها المرء في   

مخلوقات الله  ه من نعم لا تحصى , وهناك فكرة فيعلي وما أنعم به سبحانه

القدرة والإبداع , وهناك فكرة في تصاريف القدر  وما فيها من دلائلجل( )عز و

 والحكمة والتدبير , وهناك فكرة فيذلك من دلائل اللطف  في الكون وما في

                                                           

 511, والتلخيص صـ  5/412( الإيضاح 4)
 419,  5/412باختصار , والإيضاح  32 – 33( دلائل الإعجاز صـ 7)
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النفس وشهواتها , وهناك أفكار أخرى تتسع مجالاتها , ويمضى فيها المرء ولا 

فيكون المعتزل بذلك قوله ذكراً , وصمته فكراً , ونظره  .يصل إلى غاياتها 

" مناسباً للمعنى أتم مناسبة  الميدانومن هنا كان التعبير عن الفكرة بـ "  اً .ر  ب  ع  

 ن الخيل تتردد فيأ, وكما  مةت الصورة ملائمة للمقصود أتم ملاء, وكان

ً فكذلك الأفكار ً وإيابا ابع على صاحب العزلة تتلاحق وتت النافعة الميدان ذهابا

قلبه أنوار الهداية والرشاد, وكلما  لبه وقالبه عن الناس , وتتلاحق فيالمنفرد بق

فالسعة أمر مشترك   . (1والأسرار ) غ المرء قلبه من الأغيار امتلأ بالعلوم فر  

أنفع  بين الأفكار والميادين , والتردد والتكرار أمر مشترك بينهما " فلا شئ

للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة ؛ لأن العزلة كالحمية , والفكرة كالدواء . فلا 

 دة في الحمية من غير دواء , فلا خير فيينفع الدواء من غير حمية , ولا فائ

عزلة لا فكرة فيها , ولا نهوض لفكرة لا عزلة معها ؛ إذ المقصود من العزلة 

ولان القلب واشتغال الفكرة , هو تفرغ القلب , والمقصود من التفرغ ج

 والمقصود من اشتغال الفكرة تحصيل العمل وتمكنه من القلب . 

سماه  ( ، وهو الذي2وغاية صحته ) ؤهوتمكن العلم بالله من القلب هو دوا    

ال   شأن يوم القيامة : يقول تعالى فيحيث  " القلب السليمالله "  م  لا  ي ن ف ع  م  ﴿ ي و 

لا  ب ن ون   ن  أ ت ى الل ه  ب ق ل ب  س ل يم   (88)و   أي[  99,  99] الشعراء :  ﴾ إ لا  م 

وبالعزلة ينكف بصره عن النظر إلى زينة الدنيا وزهرتها , " ،  (3صحيح )

وينصرف خاطره عن الاستحسان إلى ما ذمه الله تعالى من زخرفها , فتمتنع 

 . (4ومنافسة أهلها فيها ")والاستشراف لها , , بذلك النفس عن التطلع إليها 

  

                                                           

تملأه بالمعارف والأسرار ( كما قال في الحكمة ست ومائتين : " فرغ قلبك من الأغيار , 4)
" ، ولقد تحدث عن بداية هذه الفكرة فقال في الحكمة مائتين وست عشرة : " الفكرة سير 
القلب في ميادين الأغيار " ، كما أشار إلى أهمية الفكرة في الحكمة التي تليها فقال " الفكرة 

" الفكرة فكرتان : فكرة  سراج القلب , فإذا ذهبت فلا إضاءة له " ، وفي الحكمة الأخيرة يقول
تصديق وإيمان , وفكرة شهود وعيان . فالأولى : لأرباب الاعتبار , والثانية : لأرباب 

 الشهود والاستبصار " .
( يراجع في فوائد العزلة ومنافعها الإحياء للغزالي , وشرح ابن عجيبة على الحكم صـ 4)

 , والعزلة للخطابي ، وابن أبي الدنيا . 39 – 31
 31شرح ابن عجيبة على الحكم صـ  (7)
 4/41( شرح النفزي على الحكم 5)
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 ف  ي  ك  : "  الحكمة الثالثة عشرة ومن الصور الاستعارية في الحكم : قوله في     

 ل  ب  ك  م   و  ه  و   لى الله  إ   ل  رح  ي   ف  ي  ك   م  ؟ أ   ه  آت  ر  ى م  ف   ة  ع  ب  ط  ن  م   ان  و  ك  ال   ر  و  ص   ب  ل  ق   ق  ر  ش  ي  

؟  ه  ت  لَ  ف  غ   ة  اب  ن  ج   ن  م   ر  طه  ت  ي   م  ل   و  ه  و   الله   ة  ر  ض  ح   ل  خ  د  ي   ن  أ   ع  م  ط  ي   ف  ي  ك   م  ؟ أ   ه  ات  و  ه  ش  ب  

)"  ؟ ه  ات  و  ف  ه   ن  م   ب  ت  ي   م  ل   و  ه  و   ار  ر  س  ال   ق  ائ  ق  د   م  ه  ف  ي   ن  و أ  رج  ي   ف  ي  ك   م  أ  
1). 

ك ي ف  قوله : "  الحكمة مفعمة بالصور البيانية في أكثر من موضع : في هذه    

آت ه  ؟ ر  ن ط ب ع ة  ف ى م  ان  م  و  ر  ال ك  و  ق  ق ل ب  ص  ر  ل   "" , وفي قوله :  ي ش  أ م  ك ي ف  ي رح 

ات ه  ؟  و  ك ب ل   ب ش ه  ه و  م  ل  قوله : "  , وفي "إ لى الله  و  خ  ع  أ ن  ي د  م  أ م  ك ي ف  ي ط 

ن اب ة   ن  ج  ه و  ل م  ي ت طه ر  م  ة  الله  و  ر  ض  ت ه  ؟ ح  قوله : "  " فالصورة الأولى في غ ف لَ 

آت ه  ؟ ر  ن ط ب ع ة  ف ى م  ان  م  و  ر  ال ك  و  ق  ق ل ب  ص   " تشير إلى أن القلب الذي ك ي ف  ي ش ر 

الملاذ الحسية  ذها , ويتعلق بالناس , وينحصر فييميل إلى الدنيا وشهواتها وملا

لا تشرق على قلبه أنوار الهداية , ولا و, , ويتبع هواه لا تتفتح له أبواب الهدى 

يرى إلا شهوات الدنيا وملاذها ؛ وذلك لأن حب الدنيا والميل إليها قد انطبع فيه 

آت ه  ؟وما أروع تعبيره هنا بقوله : " ...  . ر  ن ط ب ع ة  ف ى م  ان  م  و  ر  ال ك  و  " إشارة  ص 

إلى تمكن حب الدنيا وملاذها وشهواتها من القلب بحيث تنطمس البصيرة , 

" هنا مما صور هذا المعنى أدق تصوير ؛  الطبعوتستحكم الغفلة . فالتعبير بـ " 

يقال : طبع الله الخلق :   صورة ما ,  الطبع للشيء يطلق على " تصويره فيف

الصورة , ويتضمن الختم والانغلاق معاً   فالطبع يتضمن انطباع  . (2) : أنشأه

ر  , وهو هنا مما ناسب الصورة والمعنى أتم المناسبة ؛ ولذلك ذكر قبله "  و  ص 

ان   و  مع الإضافة ليشير إلى هذا المعنى , ومما زاد هذه الصورة جمالاً أنه  "ال ك 

يقابلها ,  فالمرآة : آلة صقيلة ينطبع فيها ما  هنا للبصيرة . " المرآة" استعار 

ا . واستعيرت هنا للبصيرة التي هي ظهور ما يقابلها فيه فكلما قوي صقلها قوي

فالمرآة الصقيلة تظهر  تتجلى فيها الأشياء حسنها وقبيحها . عين القلب التي

وينطبع فيها ما ، الإنسان على ما هو عليه بما فيه من محاسن ومساوئ حسية 

ة , وكذلك القلب يستقر في عينه ما ور الحسيممامها من الأأيظهر ويتجلى 

 وإقبال عليه , أو حب للدنيا , وإدبار عن الآخرة .أشربه من طاعة لله 

ك ب ل   قوله : "  ورة الثانية : ففيأما عن الص     ه و  م  ل  إ لى الله  و  أ م  ك ي ف  ي رح 

ات ه  ؟  و  فالرحيل : هو النهوض والانتقال من وطن إلى وطن , وعبر به  "ب ش ه 

هنا للانتقال من الوقوف مع الأسباب إلى رؤية مسبب الأسباب , أو من وطن 
                                                           

 4/73( شرح النفزي على الحكم 1)
 334,  7/319( ينظر المعجم الوسيط 4)
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وإذا كان ،الغفلة إلى وطن اليقظة , أو من حظوظ النفس إلى حقوق الله ... 

 عبر بهالرحيل يتطلب الإطلاق وعدم التكبيل فلا رحيل مع التكبيل , وهو ما 

 ) عز وجل ( تمنعه من النهوض إلى الله هنا عن تعلق القلب بالشهوات التي

وما أروع تصوير هذه الحال بصورة المكبل ! فلما  لاشتغاله بالالتفات إليها .

الشهوات قلبه ممنوعاً  فيكان المكبل لا يستطيع السير لتقييد حركته كان الغارق 

هوى نفسه مقيد  هو محبوس في) عز وجل (  , ف عن الوصول إلى الله

ع  أ ن  بشهواتها. ثم أضاف إلى هذه الصورة صورة أخرى بقوله : "  م  أ م  ك ي ف  ي ط 

ت ه  ؟ ن اب ة  غ ف لَ  ن  ج  ر  م  ه و  ل م  ي ت طه  ة  الله  و  ر  ض  ل  ح  خ  فالدخول في طريق الله  " ي د 

بالدنيا وهواه  تعلقطهارة القلب , وصاحب الغفلة قلبه م يتطلب الطهارة , أي

شبهها بالجنابة .فلما كانت  وشهواته , غارق في غفلاته , وهي الحالة التي

فكذلك القلب الغافل اللاهي الغارق في الجنابة مانعة من دخول الأماكن الطاهرة 

والتعبير  . ( عز وجل) طريق السالكين إلى الحق  ملذات الدنيا لا دخول له في

أقل منها من  , فلم يعبر مثلاً بما هو " تعبير دقيق الجنابةعن الغفلة هنا بـ " 

 القلبلأن الأمر يتصل بـ "  – فيما يبدو لي –أنواع الحدث الأخرى ... , وذلك 

غ ة  الت يوهو "   د  س  الج   د  س  ف   ت  د  س  ا ف  ذ  , وإ  ك ل ه   د  س  الج     ح  ل  ص   ت  ح  ل  ا ص  ذ  إ   " الم ض 

ومسلم من حديث النعمان بن  الذي رواه البخاريالحديث  فيصح كما "  ه  ل  ك  

فالجنابة من الحدث الأكبر المانع من دخول الأماكن الطاهرة , أما مع  . بشير

لكن مع الجنابة فلا , له أن يدخل إلى الأماكن الطاهرة ,  فيجوز الحدث الأصغر

مرء من ع التوبة والاستغفار ضررها أقل في دين الالجوارح م وكذلك معاصي

ومنتهاه , وهي أصل موطن الإيمان  ضرر معاصي القلوب التي تستقر في

والشيخ هنا قد  .الأخرى  لمرء من غيرها من المعاصيإفساد دين ا أسرع في

ً أتى بهذه الصور الثلا م بالصورتين ث ، بالصورة الأولى ث على الترتيب مبتدئا

 التصوير ! فيتين على سبيل التنويع والتلوين  ، والتفنن التالي

ى ل  إ   اد  ب  الع   وض  ه  ن   ة  ل  ق   م  ل  ع  وتسعين : "  وخمسل  الحكمة مائةل  ويقول في   

. "  جاب  ي  الإ    ل  لَس  س  ب   ه  لي  إ   م  ه  اق  س  , ف   ه  ت  اع  ط   وب  ج  و   م  ه  لي  ع   ب  ج  و  أ  ف   ه  ت  ل  ام  ع  م  

") ل  س  لَ  الس  ب   ة  ن  ى الج  ل  إ   ون  اق  س  ي   م  و  ق   ن  م   ك  ب  ر   ب  ج  ع  
هذه الحكمة  والشيخ في . (1

                                                           

( العبارة الأخيرة من الحكمة اقتبسبها الشبيخ مبن حبديث النببي صبلى اللبه عليبه وسبلم البذي 4)
من قوم يدخلون الجنة في السلاسل "  رواه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ : " عجب الله

 –كتباب الجهباد  –وفي روايبة " يقبادون إلبى الجنبة بالسلاسبل " والحبديث رواه البخباري فبي 
ح )  –ببباب فببي الأسببير يوثببق  –كتبباب الجهبباد  –وأبببو داود  –ببباب الأسببارى فببي السلاسببل 

عجبببب وقبببد قبببال بعبببض العلمببباء حبببول الت 9/5(  5914( . وهبببو فبببي المشبببكاة ح )  7122
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يشير إلى أن الحق سبحانه لما علم قلة قيام العباد بالعبودية له أوجب عليهم 

طاعته , وأوعدهم على تركها بالعقوبة , فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب . وما 

ل  أروع تعبيره عن التكاليف الواجبة بـ "  س  فيها  شبه استعارة بديعة فهي " الس لَ 

اقتبس هذه الاستعارة ألزم الله العباد بها بالسلاسل . وقد  التكاليف الواجبة التي

ن ة  صلى الله عليه وسلم : "  من قول النبي م  ي س اق ون  إ ل ى الج  ن  ق و  ب ك  م  ب  ر  ع ج 

ل   س   :( 1) " , ومن قول أبي خراش الهذلي ب الس لَ 

 (2) ل  لاس  الس   اب  ق  الرّ  ب   ت  حاط  أ   كن  ول      كل ال  م   م  ا أ  ي   ار  الد   د  عه  ك   يس  ل  ف

من أن  الأعناق , وتكون قيداً لصاحبها فتمنعه فلما كانت السلاسل توضع في    

الواجبة شبيهة بها يريدها صاحبها كانت التكاليف  يتوجه إلى غير الوجهة التي

طريقه  بالسير في ن منهج الله , ملزمة لهكونها مانعة للعبد من الخروج ع في

                                                                                                                                           

المنسوب إلى الله في الحديث : " يجوز أن يكون معنى التعجب المنسوب إلبى اللبه تعبالى فيبه 
إظهار عجب هذا الأمر لخلقه لأنه بديع الشأن , وهو أن الجنة التي أخببر اللبه تعبالى بمبا فيهبا 

ول من النعيم المقيم , والعيش الدائم , والخلود فيها الذي من حكبم مبن سبمع بهبا مبن ذوي العقب
أن يسببارع إليهببا , ويبببذل مجهببوده فببي الوصببول إليهببا , ويتحمببل المكبباره والمشببقات بشببأنها . 
وهؤلاء يمتنعون عنها , ويرغبون عنها , ويزهدون فيها حتى يقادوا إليهبا بالسلاسبل كمبا يقباد 
إلى المكروه العظيم البذي تنفبر منبه الطبباع , وتبألم منبه الأببدان , وتكرهبه النفبوس . فصبفات 

باد إذا أطلقت على الله أريد بها غياياتها , فغاية التعجب والاستبشار بالشبيء : الرضبى ببه الع
, واستعظام شأنه . والمعنى : عظبم اللبه شبأن قبوم يؤخبذون عنبوة فبي السلاسبل فيبدخلون فبي 
الإسلام ) كما فعل بأسارى الكفبار حبين يبراد بهبم البدخول فبي الإسبلام ( فيصبيرون مبن أهبل 

عنهم , وأحلهم محل ما يتعجب منهم  وقيل : أراد بـ " السلاسل " مبا يبرادون  الجنة , ورضي
به من قتل الأنفس , وسبي الأزواج والأولاد , وتخريب الديار , وسائر ما يلجئهم إلى الدخول 
في الإسلام الذي هو سبب دخول الجنة . فأقام المسبب مقام السبب . ويحتمل أن يكبون المبراد 

التي يجذب بها خالصة عباد الله من الضلالة إلبى الهبدى , ومبن الهببوط فبي بها جذبات الحق 
مهاوي الطبيعة إلى العروج بالبدرجات إلبى جنبة المبأوى . ينظبر شبرح الطيببي علبى المشبكاة 

. هذا ولقد أشار ابن عطاء إلى هذه الحكمة وفصلها في كتابه التنبوير فبي إسبقاط التبدبير  9/5
 ( م . 4999الكلم ، )  ، ط دار جوامع721,  725صـ 

( هو خويلد بن مرة أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد ببن هبذيل ، ومبات 4) 
 وقد نهشته حية ، وهو صحابي . –رضي الله عنه  –في زمن عمر بن الخطاب 

 زهيبر ببن العجبوة أخبي بنبي عمبرو ببن ( البيت في ديوان الهذليين مبن قصبيدة لبه فبي قتبل7)
 ومطلع القصيدةالحارث ، 

رل تأوي إليه الأرامل                    رل    بذي ف ج  ع م  ع  أضيافي جميل  بن  م   فّج 
والشاعر يقصد بالبيت موضع الاستشهاد : أن الإسلام أحاط برقابنا فلا نستطيع أن نعمل شيئاً 

، ط ثانية ، ط مطبعة دار الكتب المصرية  434 – 419. ديوان الهذليين ، القسم الثاني صـ
 ( م .4993)
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ذه التكاليف سبحانه .كما عبر عنها بصيغة الجمع " سلاسل " إشارة إلى تعدد ه

 الأخلاق , والعبادات , وغيرهما ! الواجبة واختلافها في

وقد أضاف الإيجاب إلى السلاسل ليبين أن هذه السلاسل إنما تتعلق      

رحيم ؛ حيث إنه ساقهم بالتكاليف الواجبة , وأنها رحمة ونعمة من اللطيف ال

يحصل لهم ما أعد لهم من النعيم في جنته , وهو ما بهذه التكاليف إلى طاعته ل

ا م  , و   ه  ت  م  د  خ   ود  ج  و   ك  ي  ل  ع   ب  ج  و  أ  الحكمة التى تليها حيث يقول : "  بينه في

عنق الأسير يجبره بها  " فالسلاسل توضع في " ه  ت  ن  ج   ول  خ  د   لا  إ   ك  لي  ع   ب  ج  و  أ  

هم الله تعالى يريده , وكذلك الإيجاب يسوق عنه من أسره إلى الموضع الذيقهراً 

وإن كانت شاقة  –لمستقبل ا به إلى الطاعة التي يحصل لهم به ما يسرهم في

كيف يؤدبه . ألا تراه  فهو يفعل بهم كما يفعل الولي بالصبي –ال الح عليهم في

له على مقتضى طبعه وجبلته , ويلزمه أموراً شاقة عليه , ويضربه على استرسا

و جاهل بها ه و كاره لذلك لأجل تحصيل منافعه في المستقبل الذيفيفعلها وه

 . (1عرف ذلك عياناً ") الآن فإذا كبر وعقل

نت هذه الاستعارة البديعة تحتاج إلى بيان اقتبس من حديث رسول اولما ك       

م ما وضح به مقصوده غاية التوضيح , وأتم به المراد الله صلى الله عليه وسل

ً للمقصود غاية المناسبة , فهذه  أتم البيان , ولقد جاء هذا الاقتباس مناسبا

عن خلقه , لا  ) عز وجل ( غنيالتكاليف خيرها عائد إلى أصحابها , والله 

من  تنفعه طاعتهم , ولا تضره معصيتهم , وإنما أوجبها عليهم لما يرجع إليهم

 مصالحهم لا غير .

  

                                                           

 7/57( ينظر شرح الشرقاوى على الحكم 5)
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 الحكم : في الكناية الفصل الرابع :

عناية أيضاً حكمه , كانت له  خ عناية بالتشبيه , والاستعارة فيكما كان للشي    

ً بالصورة الكنائية  العناية بالصورة التشبيهية , إلى درجة  وإن لم ترق   –أيضا

المحاسن والميزات ما  ية لها منمع أن الصورة الكنائ –والصورة الاستعارية 

يه والاستعارة ؛ لها من الأثر ما للتشب (1ضرب من المجاز) هي جديرة به , فهي

صورة المحسات , وبذلك تكشف عن معانيها  حيث تبرز المعاني المعقولة في

وتحدث انفعال الإعجاب . وهي وسيلة من وسائل تحقيق , وتوضحها , وتبينها 

 ن المعانيومن خلالها يستطاع التعبير ع النيل من الخصم ... , القصد في

القرآن  ولا تمجها الآذان , وأمثلة هذا فيالمستهجنة بألفاظ لا تعافها الأذواق , 

عنايته بالصورة الكنائية  عن  أن الشيخ لم ي   وفيما يبدو لي . (2الكريم  كثيرة ... )

بالصورتين : التشبيهية , والاستعارية  وذلك نظراً لطبيعة المقام , ومقدار وفاء 

بالمقصود , فإذا كان علم البيان : إيراد المعنى بطرق مختلفة  الصورة البيانية 

الأولى والأوفى بالمعنى ,  مقام هي ة عليه فقد تكون الاستعارة فيلوضوح الدلال

 نسب للمقام , وقد تكون الكناية فيآخر هو الأ موضع وقد يكون التشبيه في

وهذا أمر يرجع إلى ذوق الأديب  موضع آخر هى الملائمة للمقصود والغرض .

يعبر عنه  ي كل موضع , ومعرفته بالمقام الذي, وإدراكه لخصوصية الصورة ف

 بالصور المختلفة .

الحكمة السادسة  ملة على الكناية ما ذكره الشيخ فيومن الحكم المشت    

 اد  ر  ا أ  إذ  , ف   س  ف  الن   د  ن  ج   مة  ل  الظ   ن  ا أ  م  , ك   ب  ل  الق   د  ن  ج   ور  الن  "  حيث يقول :  والخمسين

) " ار  ي  غ  وال   م  ل  الظ   د  د  م   ه  ن  ع   ع  ط  ق  , و   ار  و  ن  ال   ود  ن  ج  ب   ه  مد  أ   ه  د  ب  ع   ر  ص  ن  ي   ن  أ   الله  
3). 

وظلمة الشرك والشك جندان , أراد الشيخ أن يقول : إن نور التوحيد واليقين    

للقلب والنفس , والحرب بينهما سجال , فإذا أراد الله نصر عبده أمد قلبه بجنوده , 

 وقطع عن نفسه مدد جنودها , وإذا أراد خذلانه فعلى العكس . 

                                                           

( اختلف البلاغيون حول مجازية الكناية : فمنهم من ذهب إلى أنها ليست من المجاز كفخر 4)
الدين الرازي , والسكاكي , والخطيب القزويني , وغيرهم . ويرى ابن الأثير , والعلوي , 

لمجاز . والقول بمجازية الكناية هو ما انتهى إليه معظم وغيرهما أن الكناية نوع من أنواع ا
،  749 – 743الدارسين العصريين . ينظر علم البيان للدكتور/ محمد فتحي أبي العطا صـ 

 ط دار النشر الدولي ، بدون تاريخ .
للدكتور / بدوي  719 – 711، و علم البيان ص  493,  491/ 7( ينظر المثل السائر 7)

 (م.4922(هـ  )4592لو ، ط رابعة )تبة الآنجطبانة , ط مك

 419( شرح الحكم لا بن عجيبة صـ 4)
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القلب المتوجه إلى ورة هنا صورة رائعة مصورة للحرب المستمرة بين والص   

وقد  وصحبة الشيطان .( المتجهة للهوى , والدنيا ,1, وبين النفس ) (عز وجل)الله 

إلى الكناية في هذه الحكمة فقال : " النفس والعقل والقلب والروح  أشار ابن عجيبة 

أسماء لمسمى واحد ، وهو اللطيفة الربانية النورانية المودعة في هذا القالب 

الظلماني ، وإنما اختلفت أسماؤها باختلاف باختلاف أحوالها وتنقل الجسماني 

أطوارها ، ومثال ذلك كماء المطر النازل في أصل الشجرة ، ثم يصعد في فروعها 

،  فيظهر ورقاً ثم نوراً وأزهاراً ... فالماء واحد واختلفت أسماؤه باختلاف أطواره

انتقال الروح من  كناية عن صعوبة تقابل القلب مع النفس بالمحاربة هذا يكون ىفعل

هو محل القلب وما بعده  وطن الظلمة التي هي محل النفس إلى وطن النور الذي

وتسقط إلى أرض البشرية فالقلب يحاربها لينقلها إلى أصلها ، وهي تتقاعد .

 إلى موطنه في صره حتى يترقىنفالقلب له أنوار الواردات تقربه وت.  واتهاوشه

ن هذه الواردات جنود له من حيث إنه يتقوى بها , وينتصر أعالم الملكوت , وك

الواردات المتقدمة , والنفس لما ركنت إلى  . وهذه الأنوار هي على ظلمة النفس

ها عن ظلمة من حيث إنها حجبت نها جنود لها , وهيأالشهوات واستحلتها صارت ك

  .(2) شهود شموس العرفان "الحق ومنعتها من 

بالحركة , وفيه تجسيد للصراع بين  الصورة مفعم  وهذا التقابل الكنائي في    

النفس المؤمنة وهواها, بين جذبات الحق وهتافات الباطل , وإن شئت قلت : بين 

 دعوات الإيمان , وشبهات الضلال من الهوى , والنفس , والشيطان .

حة التصويرية معالم هذه اللووهذه الصورة الكنائية قد ساعدها على إكمال    

ن ود  ... قوله : "    استخدامه للتشبيه في ر  ع ب د ه  أ مد ه  ب ج  اد  الله  أ ن  ي ن ص  ف إذ ا أ ر 

ار   الأنوار , أو بالأنوار المشبهة بالجنود ,    " ومقصده بـ " جنود هي ...ال ن و 

 . فإنها إذا حصلت له أدرك بها قبح الشهوات "

قلب المؤمن بين الهدى  فيوهذه اللوحة التصويرية جسدت الصراع النفسى   

ن   ﴿ الله , وسلحه بأنوار الهدى والرشاد والضلال , وأن الموفق من هداه  م  ... و 

ء  ع ل يم ﴾  الل ه  ب ك ل   ش ي  د  ق ل ب ه  و  ن  ب الل ه  ي ه  م  المخذول وأن ،  [ 44] التغابن : ي ؤ 

                                                           

( النفس , والعقل , والقلب , والروح , والسر أسماء لمسمى واحد , وهو اللطيفة الربانية 4)
النورانية المودعة في هذا القالب الجسماني الظلماني ... , وإنما اختلفت أسماؤها باختلاف 

نقل أطوارها . ومثال ذلك : كماء المطر النازل في أصل الشجر , ثم يصعد في أحوالها , وت
فروعها فيظهر ورقاً , ثم نوراً  وأزهاراً , ثم يعقد ثمرة , ثم ينمو حتى يكمل , فالماء واحد 

 479واختلفت أسماؤه باختلاف في أطواره . ينظر شرح ابن عجيبة على الحكم صـ 
 419ـ ( شرح الحكم لا بن عجيبة ص7)
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اد ه م  الل ه   ﴿تسلح بجند الهوى , والنفس من خذله الله ف ض  ف ز  ر  م  م  ف ي ق ل وب ه 

ب ون  ﴾  ذ  ا ك ان وا ي ك  ل ه م  ع ذ اب  أ ل يم  ب م  ضًا و  ر  ل ه م  ق ل وب  لا  ... ﴿    [44] البقرة : م 

م  آ ذ ان  لا   ل ه  ا و  ون  ب ه  ر  ي ن  لا  ي ب ص  ل ه م  أ ع  ا و  ا أ ول ئ ك  ي ف ق ه ون  ب ه  ع ون  ب ه  م  ي س 

ل  أ ول ئ ك  ه م  ال غ اف ل ون   ن   ﴿[   429] الأعراف : ﴾  ك ال  ن ع ام  ب ل  ه م  أ ض  ع  م  لا  ت ط  و 

طًا﴾  ه  ف ر  ر  ك ان  أ م  اه  و  ات ب ع  ه و  ن ا و  ر  ك  ف ل ن ا ق ل ب ه  ع ن  ذ  ي ل   [ 79] الكهف : أ غ  ﴿... ف و 

ي ة  ق   ب ين  ﴾ ل ل ق اس  ل  م  لَ  ر  الل ه  أ ول ئ ك  ف ي ض  ك  ن  ذ  م  م   . [ 77] الزمر : ل وب ه 

 الحكمة مائتين وثلاث عشرة : : قوله في الحكم ومن صور الكناية في    

ءش   ه  ب   صل  ت   ي   ن  ا أ  ن  ب  ر   جل   ف  , وإلا   ه  ب   م  ل  ى الع  ل  إ   ك  ول  ص  و   ى الله  ل  إ   ك  ول  ص  و  "  و أ   ي 

ء  ش  ب   و  ه   صل  ت   ي    . "ي 

بالله عز  ه هنا : الوصول إلى العلم الحقيقيويقصد الشيخ بالوصول إلى الل    

الصدر شعاعه ,  علم بوجوده وحده , وهو العلم الذي ينبسط فيوجل , وتحقيق ال

يتحقق إلا السائرين . وهذا الوصول لا   وهو غاية السالكين , ومنتهى سير 

نفس , والبعد عن هواها , والعيش فى مرضاة الله وفق ال بقمع الشهوات في

من الوصول الوصول الحسي الذي يكون بين الذوات  مراد الله . ولأجل ألا يفهم

ء أ و ي ت  صل  ه و  ... آخر كلامه : "  قال في ب ن ا أ ن  ي ت  صل  ب ه  ش ي     وإلا  ف جل  ر 

ء   لافتقاره  أو اتصاله بشيءل فحاشاه سبحانه عن ذلك للزوم تحيزه ,   "ب ش ي 

الجنيد : " متى   ذلك يقول كبيراً , وفي  وحصره , تعالى الله عن ذلك علواً 

يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير , هيهات ... هذا ظن 

حاطة إلا إشارة عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك , ولا وهم , ولا إ

   . (1اليقين , وتحقيق الإيمان ")

في عبارة " الوصول إلى الله " حيث إنها كناية عن مجاهدة والكناية هنا    

. " النفس ومحاربتها ، وقطع العوائق والعلائق عنها ، أو الوقوف مع شيء منها

بينهم ولوها هذا المقام اصطلاحات , وألفاظ تدا وأهل هذا الفن قد ذكروا في

ً لفهم المعاني  والرحيل , وذكر المنازل , والمناهل , ر ,السي , فمنها : تقريبا

  والمقامات , ومنها : الرجوع , والوقوف , وكل ذلك كناية عن مجاهدة النفوس

 و الوقوف مع شئ منها , ومن ذلكومحاربتها , وقطع العوائق والعلائق عنها , أ

                                                           

 7/14( شرح النفزي على الحكم 4)
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والطمأنينة , وغير ذلك ... , وكل ذلك كناية الوصول , والتمكين , والسكون ,  :

 . (1عما أدركته أرواحهم , وذاقته أسرارهم من عظمة الحق وجلاله ")

الحكمة الثانية عشرة  ن ذلك عند الحديث عن الاستعارة فيموقد مضى شيء    

ي د ان  حيث يقول : "  ا م  ل  ب ه  خ  ل ة  ي د  ث ل  ع ز  ء  م  ا ن ف ع  الق ل ب  ش ي  ة  م  ر  " , وقوله  ف ك 

 ر  ي  س   ق  ق  ح  ا ت  م   وس  ف  الن   ين  ياد   م  ولا  ل  : "  أربعل وأربعين ومائتينالحكمة  في

 ك  ن  ي  ب   ة  يع  ط   ق  لا  , و   ك  ت  ل  ح  ر    ا ويه  ط  ت   ى  ت  ح   ه  ن  ي  ب  و   ك  ن  ي  ب   ة  ساف   م  لا   إذ  ,   رين  ائ  الس  

  " . ك  ت  ل  ص  ا و  وه  ح  م  ت   ه  ن  ي  ب  و  

ً بـ "      ً يقينا "  الوصول إليهوكناية المؤلف عن تحقيق العلم بالله وحده علما

فهو لم يعبر بعبارات القوم الأخرى المناسبة ,  مما يناسب المعنى تمام 

راد التعبير عن حالة من كالرجوع , أو السير , أو الرحيل , أو غير ذلك ؛ لأنه أ

الحس  رحيل أو المقام  إلخ . فالوصول فيالعلم لا يناسبها السير أو ال الكمال في

كناية المناسبة بين : تعبير عن إدراك الغاية عند الواصل . فتحققت بهذه ال

المقصود وهو العلم , وبين اللفظ المناسب للمعنى تمام  المعنى العقلي المعنوي

 المناسبة .

أكون قد  الحكم العطائية لاحظات على بعض الصور البيانية فيوبهذه الم    

وصلت إلى نهاية هذا البحث , والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم , وأن 

ونعم ينفعنا بما علمنا , فهو حسبنا  ن يعلمنا ما ينفعنا , وأنأيجنبنا الزلل , و

 المولى ونعم النصير .

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  

                                                           

 517,  514( شرح ابن عجيبة على الحكم صـ 7)
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 الخاتمة وأهم النتائج

 : من خلال ما سبق ما يلياتضح لنا 

قيقة تتوافق فيها كل الحكم العطائية صور د ن الصور البيانية فيأ أولاً :   
 لاحم لخدمة الغرض العام من السياق .وتت, الجزئيات 

   : ً ر كثير من الحكم المشتملة على التصوي أن ابن عطاء كان يميل في ثانيا
,  التشبيه التمثيليشتملة على الحكم المإلى تركيب الصورة كما لاحظنا في 

معنى الصورة أبلغ وأدق وأدل على ال عارة ؛ وذلك نظراً لأن التركيب فيوالاست
يريد  قام الذيالصورة مما يتناسب مع الم المقصود , كما أن التركيب في

 إليه .الحديث عنه مما يتعلق بسير السائرين إلى الله , وحال السالكين 

أن الصور البيانية في الحكم جاءت لإبراز المعنوي في ثوب محسوس  ثالثاً :  
يقصدها  وقد وافق فيها الشيخ بين المعاني التي مشاهدة ,  صورة  , والعقلي في

اللفظ , ومن أمثلة ذلك ما  أحسن صورة من فيبين ما يناسب أفهام الناس والقوم 
 وخمسين , والحكمة مائتين وأربع وخمسين . وأربعل  الحكمة مائةل  سبق في

حكمه جاءت كلها من صميم البيئة والواقع ,  أن الصور البيانية في  رابعاً :   
ما  ومن ذلكجعلها قريبة من الأفهام ,مما فيها التصوير بمشاهد من الحياة ربط 

 وثمانين . الحكمة مائة وسبعل  سبق في

  : ً الصورة البيانية , مع فصاحتها ,  في مناسبة الألفاظ لمعانيها خامسا
دق تعبير عن المقصود , وهذه ميزة من ميزات أووضوحها , وتعبيرها 

الحكمة الثانية عشرة , والحكمة الثالثة  تصوير الناجح , ومن ذلك : ما سبق فيال
 .عشرة 

 لمواضع كما فيبعض ا تأثر الشيخ بالتصوير في القرآن الكريم في سادساً :  
وخمسين , وذلك في بحث  ن وأربعل يالحكمة الثانية والأربعين , والحكمة مائت

 حكم ابن عطاء . سبق بيان أثر الصورة القرآنية في الحكم , وقد الشبيه في

التأثر بالتصوير في الحديث النبوي الشريف في أكثر من موضع كما  سابعاً :  
 وتسعين . وخمسل  والأربعين , والحكمة مائةل  الحكمة الثانية  في

   : ً من تشبيه , واستعارة ,  اتجاه الشيخ إلى استخدام الصورة البيانية ثامنا
الحديث عن مقامات السائرين والواصلين إلى الله ؛ وذلك نظراً لأن  وكناية في

لا يدركها  ذه الأمور المعنوية والقلبية التيالصورة البيانية خير ما يعبر عن ه
الحكمة الثانية والأربعين , والحكمة  ذلك ما ذكره في ير من الناس , ومنكث

 مائتين واثنتين وأربعين .
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 المصادر والمراجع ثبت

 القرآن الكريم     

ط دار  ،( هـ 944ت ) القرآن للإمام جلال الدين السيوطيعلوم  الإتقان في -1

 ( م .4929( هـ )4599)  ،بيروت  ،الفكر 

، ط كلية  الدكتور / محمود السيد شيخونالاستعارة نشأتها وتطورها للأستاذ  -2

 بدون تاريخ . الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ،

تحقيق الشيخ /  -( هـ 124ت )  بلاغة للإمام عبد القاهر الجرجانيأسرار ال -3

( هـ 4149)  ،ط أولى  ،ط دار الكتب العلمية   ،محمد رشيد رضا 

تحقيق  ،( م  4949( هـ )4147)  ، ، وطبعة دار المدني بجدة ( م4999)

 شاكر . الأستاذ / محمود

للأستاذ الدكتور / محمود  ،وبلاغته  ،تطوره  ،نشأته  ، الأسلوب الكنائي -4

بدون الدر اسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ،       ، ط كلية ن وشيخ

  تاريخ .

، دار العلم للملايين  ،هـ  (4594ت ) الأعلام لخير الدين الزركلي -5

 م.  (4994)

تحقيق  -( هـ 259الإيضاح لتلخيص المفتاح للخطيب القزوينى ت )   -6

( هـ ) 4142)  –ط مكتبة الآداب  –الأستاذ / عبد المتعال الصعيدى 

 ( م . 4992

 -بيروت -ط دار الكتب العلمية ، ح المكنون لإسماعيل باشا البغداديإيضا -7

 . هـ (4145)

، ط كلية الدراسات البيان للأستاذ الدكتور/ محمود السيد شيخون بحوث في -8

 . بدون تاريخ الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ،

ط دار الكتاب  ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني  -9

 . ، بدون تاريخ الإسلامي

 ،( هـ 291ت )  ركشيعلوم القرآن للإمام بدر الدين الز البرهان في -11

،  بيروت ،ط المكتبة العصرية  ،الفضل إبراهيم  يتحقيق الأستاذ / محمد أب

 . بدون تاريخ

)  ،ط مكتبة الآداب  ، اح للأستاذ / عبد المتعال الصعيديبغية الإيض -11

 .( 4992) ( هـ4142
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ضوء أساليب القرآن الكريم للأستاذ الدكتور / عبد الفتاح  البيان في -12

 ( م . 7444( هـ ) 4174)  ، عربيال  الفكر  ط دار ،لاشين 

للشيخ تاج الدين بن عطاء لتهذيب النفوس  تاج العروس الحاوي -13

 ،ط ثانية  ، ط مصطفى البابي الحلبي ،( هـ  249السكندري ت ) 

 . م ( 4931) –( هـ 4523) 

للأستاذ الدكتور/  ، دراسة تحليلية لمسائل البيان ، التصوير البياني -14

 . م (4992هـ ) (4149ط رابعة ) ، وهبة ط مكتبة  ،موسى محمد أبي

تفسير ابن عاشور المسمى التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر بن  -15

 . م (4992تونس ) ، ط دار سحنون ،(هـ 4591عاشور ت)

 ،( هـ 141ت )  تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي -16

 ،لعربية ط دار إحياء الكتب ا ،حسن  عبد الغنيتحقيق الأستاذ / محمد 

 بدون تاريخ . ، عيسى البابي الحلبي

قيق تح ،(هـ 259ت ) التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني -17

 . م (4941) ، ط أولى ، ط دار الفكر ، البرقوقي  الأستاذ/ عبد الرحمن 

 ،ط دار جوامع الكلم  ،إسقاط التدبير لابن عطاء السكندري  التنوير في -18

 م .( 4999) 

ً من جوامع الكلم لأبي شرح  كم فيجامع العلوم والح -19 خمسين حديثا

 ،ط الريان  ،( هـ 293أحمد بن رجب ت )           ن بن الفرج عبد الرحم

 ( م .4992( هـ ) 4142)  ،ط أولى 

ط  ،الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لابن الأثير  -21

 ( م . 4931( هـ ) 4523)         قي المجمع العلمي العرا

ط مركز بركات  ،جامع كرامات الأولياء ليوسف بن إسماعيل النبهاني  -21

 ( م .7444)، رضا بالهند 

د الله بن محمد بن ناقيا القاسم عب الجمان في تشبيهات القرآن لأبي -22

ط دار  ،( هـ تحقيق الدكتور / محمد رضوان الداية 193ت )  البغدادي

 ( م .7447)             ، ( هـ4175)  ،ط أولى  ،بيروت  ،الفكر 

جوهر الكنز تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة لنجم الدين  -23

 .، بدون تاريخ ط مكتبة المعارف بالإسكندرية  ،أحمد بن الأثير الحلبي 
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مة محمد بن للعلا حاشية الدسوقي على مختصر سعد الدين التفتازاني -24

 ،ط دار السرور  ،( هـ 4754ت )  الدسوقي  المالكيأحمد بن عرفة 

 . ، بدون تاريخ بيروت

 القرن ي أقوى دستور تربوي صاغه فيرالحكم لابن عطاء الله السكند -25

ط منتدى دار  ،ين عبد الله خلف الله دللأستاذ/ أحمد عز ال السابع الهجري

 .، بدون تاريخ الإيمان 

الدين أبي بكر على المعروف  نة الأدب وغاية الأرب للشيخ / تقيخزا -26

ط  ،تحقيق الأستاذ / عصام شعيتو  ،( هـ 952)     ت  بابن حجة الحموي

 ( م .4994)            ،ط ثانية  ،بيروت  ،دار ومكتبة الهلال 

يم التشبيه والتمثيل والتقد صيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر فيدراسات تف -27

 ،ط ثالثة  ،ط دار الطباعة المحمدية  ،العدل  والتأخير للأستاذ / عبد الهادي

 ( م .4939( هـ ) 4529) 

ط  ، حمد بن حجر العسقلانيلأمائة الثامنة أعيان ال الدرر الكامنة في -28

 . بدون تاريخ ، دار الجيل

تحقيق  ، (هـ124دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانى ت) -29

( هـ 4149) ،ط أولى  ،ية ط دار الكتب العلم ،العلامة/ محمد رشيد رضا 

 شاكر . محمودتحقيق الأستاذ /  ،وطبعة دار المدني بجدة 

ط دار الكتب العلمية  ،الديباج المذهب في أعيان المذهب لابن فرحون  -31

 ( هـ  4142)  ، ط أولى

 ( م .4993ط ثانية ) ،ط مطبعة دار الكتب المصرية  ،ديوان الهذليين  -31

( هـ  4143)، ط أولى  ،ط دار الكتب العلمية   ،ذيول العبر للذهبي  -32

 ( م .4993)

الخفاجي  محمد عبد الله يوسف بن سعيد بن سنان سر الفصاحة لأبي -33

)  ،ط أولى  ،بيروت  ،ط دار الكتب العلمية  ، ( هـ 111ت ) الحلبي

 ( م .4997( هـ ) 4147

هـ  (4499) ت ذهب لابن العماد الحنبليخبار من أ شذرات الذهب في -34

 . بدون تاريخ ،دار الكتب العلمية ، ط

على مشكاة المصابيح والمسمى الكاشف عن حقائق السنن  شرح الطيبي -35

 ،ط دار الكتب العلمية  ،( هـ 215ت )  حسين بن عبد الله الطيبيللإمام ال

 ( م .7444)   ( هـ4177)  ،ط أولى 
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ي الرنديشرح الحكم للشيخ محمد بن إبراهيم المعروف بابن عباد النف   -36  ز 

ط مصطفى البابي  الحكم العطائية، غيث المواهب العلية بشرحوالمسمى 

  ( م . 4959)  -( هـ  4539) خيرة ط الأ ، الحلبي

(  4771ت )  حكم للعلامة أحمد بن عجيبة الحسني الإدريسيشرح ال -37

 .بدون تاريخ ،ط المكتبة التوفيقية  ،شرح الحكم  هـ والمسمى إيقاظ الهمم في

بن  مة عبد الله بن حجازيشرح الحكم لشيخ الجامع الأزهر العلا -38

هـ والمسمى المنح القدوسية على الحكم  ( 4741ت )  الشرقاويإبراهيم 

 .مطبوع بهامش شرح ابن عباد  ،العطائية 

شرح الحكم للشيخ محمد خليل الخطيب والمسمى كشف الغطاء شرح  -39

 بدون تاريخ . ،طنطا ب ط مطبعة الشعراوي ،حكم ابن عطاء  وترتيب

 ط مصر للخدمات العلمية ، للدكتور / محمد خيمر ، ،الصورة البيانية  -41

 . ( هـ 4142) ،ط أولى 

 ت تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكيشرح  عروس الأفراح في -41

 .ط دار السرور  ،( هـ 4542) 

ط دار إحياء الكتب  ، طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي -42

 . ( م4915( هـ ) 4595، ط أولى ، ) البابي العربية ، فيصل عيسى 

ط دار الطباعة  ،لواقح الأنوار في طبقات الأخيار طبقات الشعراني -43

 ( هـ .4799)،العامرة الشرقية 

لعلي الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  -44

 . ، بدون تاريخ ط المقتطفلعلوي،ا

 ط رابعة ،نجلوط مكتبة الآ ،طبانة علم البيان للأستاذ الدكتور/ بدوي -45

 . (م4922) (هـ 4592)

 ،ط دار النهضة العربية ،علم البيان للأستاذ الدكتور/ عبد العزيز عتيق -46

 (هـ.4143)

،  ط دار النشر الدولي ،كتور / فتحي أبي العطا دعلم البيان للأستاذ ال -47

 . بدون تاريخ

ط مطبعة  ،غربال الزمان في وفيات الأعيان ليحيى الحرضي اليماني  -48

 ( م .4993( هـ )4143زيد بن ثابت بدمشق )

ط  ، م المفرد لابن عطاء الله السكندريمعرفة الاس القصد المجرد في -49

 الإيمان .ر منتدى دا
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حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي  الكشاف عن -51

 ،حقيق الأستاذ / عبد الرزاق المهدي ت -( هـ 359) ت   ريالقاسم الزمخش

 ( م . 4992)     ( هـ 4142)  ،ط أولى  ، ط دار إحياء التراث العربي

مة مصطفى بن عبد الله الكتب والفنون للعلا كشف الظنون عن أسامي -51

 القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي والمعروف بحاجي

( هـ ) 4145)  ،بيروت  ،العلمية   ط دار الكتب  ،( هـ 4412خليفة ت ) 

 ( م .4997

ط  ،ط مؤسسة الرسالة  ،( هـ 4491ت )  الكليات لأبي البقاء الكفوي -52

 ( م .4997)   ( هـ 4147) ،  ىأول

ط  ،( هـ 244لسان العرب للإمام جمال الدين محمد بن منظور ت )  -53

 ( م .4991( هـ ) 4141)  ، ط ثالثة ،بيروت  ،دار صادر 

 ،الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال الحسن بن سهل العسكري  -54

ط دار إحياء الكتب  ،البجاوي ، ومحمد أبي الفضل  يتحقيق الأساتذين / عل

 ( م .4937( هـ )4524العربية ، ط أولى ) 

لابن الحسن  في مناقب الشيخ أبي العباس والشيخ أبيلطائف المنن  -55

ط دار  ،تحقيق الأستاذ الدكتور / عبد الحليم محمود  ، السكندري ءعطا

 ( م . 4999)  ،ط ثانية  ،المعارف 

 ،ط مكتبة المعارف  ،علوم القرآن للشيخ/ مناع القطان  مباحث في -56

 . م (4997هـ ) (4145) ،ط أولى  ،الرياض 

أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين محمد بن الأثير ت  المثل السائر في -57

 م. (4993هـ ) (4141) ،ط المكتبة العصرية  ،( هـ152) 

ضمن شروح  ،( هـ 294ت )  المختصر لسعد الدين التفتازاني -58

  .ط دار السرور  ،التلخيص 

ط  ،ط دار الكتب العلمية  ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان لعبد الله اليافعي  -59

 ( م . 4992)   ( هـ  4142)    أولى

 ت د بن عبد الله الخطيب التبريزيمحم / مشكاة المصابيح للإمام -61

 ،بيروت  ،ط دار الكتب العلمية  ،تحقيق الأستاذ / محمد سمك  ،( هـ 214)

 .( م 7444( هـ )4177)  ،ط أولى 

الهروى ت  تاح للعلامة سعد الدين التفتازانيالمطول شرح تلخيص المف -61

 . هـ (4554) ،ط المكتبة الأزهرية  ،هـ  (294)
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ط دار  ،ط الثانية  ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ،المعجم الوسيط  -62

 ( م .743( هـ )4171) ،ط رابعة  ،الشروق الدولية 

ط  ،( هـ 171)  ت بي يعقوب يوسف بن محمد السكاكيمفتاح العلوم لأ -63

 ط أولى . ، الحلبي

ط  ، ط الحلبي ، بن عطاء السكندريلامفتاح الفلاح ومصباح الأرواح  -64

 .هـ  ( 4594) ، أولى 

 ت مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لأبي يعقوب المغربي -65

  ،ط دار السرور  ،( هـ 4444)

لجمال الدين أبي المحاسن النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  -66

،ط دار الكتب العلمية ،ط أولى ( 921يوسف بن تغري بردي ت ) 

 ( م .4997)( ه4145)

 النكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ت -67

ستاذ / محمد تحقيق الأ ،إعجاز القرآن  سائل فير ضمن ثلاث ،( هـ 591) 

 ،ط ثانية  ،ط دار المعارف   ،والدكتور / زغلول سلام  ،خلف الله 

 ( م .4919( هـ ) 4592)

بدون  ،ية ط دار الكتب العلم ، يالبغدادهدية العارفين لإسماعيل باشا  -68

 تاريخ .

 

 

 

 


